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٠ الاطار التاريخى للاستعمار الصهيونى‎ ١ 


٠ 


٠ 


٠ ٠ ٠ 0 ٠ ٠ الهس هيو لى‎ 


٠ طابع دولة المستعمردن الصتهيونيين‎  '"' 
3 ٠. ٠ ٠9 ٠ ا 58 العتصر به‎ 
٠ 9٠ ٠ ٠ نا 5 العذف والارهاب‎ 


لحا اسل التوسسع الاقليمى ٠‏ : م 


٠ 


٠ 


ارت ذعل الفلسطيئين : من المقاومة الى التدردر م 


الخائمة : تحرير فلسطين 605 اء 


مكلسسامة 


لقند شاهدت العشريتان الآخيرتان انهيار الاستعمار 
الأوربى والقضماء التدريجى على الاستعمار الاستيطانى الغربى 
فى قارتى آسسيا وافريقيا ٠‏ وقد شاهدتا كذلك قميام نوع 
جديد من الاستعمار الاستيطانى فى منطقة التقاء هاتين 
القارئين ٠‏ وهكذا نرى أن اختفاء هذه الحقبة من التاريخ التى 
تسم بالوحسية والعار قد اتفقت زمنيا مع ظهور موأود 
مشوه جديد للامبريالية الآوربية ولنوع جديد من أنواع 
الاستعمار الاستيطانى العنصرى ٠‏ 


وبعتس مصير فلسطلين هكذا نوعا من « اإشدوذ » اذ أنه 
تحول جذرى لمجرى تاريخ العالم المعاصر ٠‏ ففى الوقت الذى 
تحقق فيه لعدد كبير من الأمم والشعوب التمتع بحقها فى تقرير 
مصيرها كان الشعب العربى فى فلسطين يعانى من عدم قدرته 
على الديلولة دون اتمام عملية الاستعمار المنهجية التى فرضت 
عليه منذ عشريات عديدة سابقة ٠‏ وقد تميز هذا التطور بشنزع 
دلكية أراضى الشعب الأصللى نزعا جبريا ثم بطرده من بلده 
الاأصلى ثم بفرض سيادة أجنبية على أرضه ثم بالعمل السريع 
على تهوجير مجموعات أجنبية لاحتلال الااأرض التى طرد منها 
أهلها الشرعبون ٠‏ 


ولم دفقد شعب فلسطين « الاشراف السياسى » فقط على, 
دلاده بل أنه فقد أرضما « الوجود الطبيعى » له على أرضه وفى, 
بلاده : فهو لم بحرم فقط من حقه الثابت فى « تقرير المصير » 
دل حرم أيضا من أعظم حق شرعى له ألا وهو سق العيثن 
والوجود على أرضه الخاصة ٠‏ 

وانعتبر هذه المأساة المزدوجة التى فرضت على الشعب 
العربى فى فلسطين فى هنتصف القرن العشرين رمزا للطبيعة 
المزدوجة الثعى يتسم بها المخطط الصهيونى الذى بدأ يعمل فى 


ما يس سه 


أولا ‏ الإطار التاريخى تلاستعماى الصهيونى 


لقد حفزت عملية « التدفق الجنونى نحو القارة الافربقية 
فى سينة » على بداية عملية الاسستعمار الصهيونى فى 
فلسطين ٠‏ ففى الوقت الذى كان يتدفق فيه الساحثون عن 
الثروة والمستعمرون الجدد وبناة صرح الامبراطورريات الأوربية 
نحو القارة الاخريقية كأن الملهماجرون الصهيوندون ومؤسسدو 
الدولة الصهيونية المستقيلة يتدفقون نحو فلسطين ٠‏ 


لقد وقع بعض اليهود نحت تأثير مبدأ القومية اليهودية 
الذى أخذ يجتاح القارة الآوربية فاعتقدوا أن الروابط الدينية 
والروابط العنصرية المزعومة تشكل « قومية » يهودية واتنعطى 
الأمة البهودية المزعومة حق « الوجود » على أرض تكون ملكا 
لها وحق انشساء « دولة » يهودية ٠‏ ونظرا لآن هناك أمما أورسة 
قد استطاءعت منجاح أن ننتئس فى قارنى أسسميا وافريقيا وقد 
ضمت الى أراضسيها الامبراطورية مناطق واسعة من هاتين 
القارتين فان « الأمة اليهودية 4ه كما زعموا فى ذلك الحين ‏ 
هن دقها اذن بل وفى قدرزها أن تعمل نفس العمل لحسابها 
الخاص ٠‏ وهى اذ قد سارث على نهم الامبراطورية الاستعمارية 
الى قامت دها 0 الأمم « الننى كان اليبهود يعيشون فى داخلها 
فقد رأثت « الأمة اليهودية » أنها تستطيع اذن أن ترسل 
مستعمريها اليهود فى <زء من الأرض الافريقية الأسيوية وأن 
تقيم عليها د مجتمع » من المستعمرين ثم دولة خاصة عندما 
بحن الوقت المناسب ٠‏ ولن تكون حيئئذ هذه الدولة مركزا 
أماميا اميرياليا لدولة كبيرة بل وطنا حقيقيا تفد اليه ان أجلا 


١ 


أو عاجلا « الأمة اليهودية » بأكملها ٠‏ وستتم هكذا عملية 
استيطان « القويمية اليهودية » وهى نفس العملية التى 
استخدمته_ أ بعضص الأمم الآوربية الاأخرى لتشسييد صمرح 
امبراطورداتها ٠‏ « فالاستعمار هذا بالنسبة للصهيونية صو 
اذن آداة لتشسبيد أمة وليس هو تمرة لقومية قائمة بالفعل 2 ٠‏ 


ولم تحقق عملية الاستعمار اليهودى اارتجلة النجاح 
الكبير المرجو لها وذلك على رغم كثرة الاعانات التى قدمها لهذا 
الغرض رجال المال اليهيود الأوربيس ٠‏ ذلك لان امكانيات 
الهجرة الجديدة الى الولايات المتحسدة الامريكية والأرجندين 
كانت تجحذب اليها البهود أكثر من نداء التفرقة العنصصربة 
الذاتية كمقدمة لتشييد صرح 
يمكن تحقيق هدف «١‏ الفرار » من الإحراءات التى انتخذت ضمد 


دولة غى فلسماين ٠‏ وقد كان 


اليهود فى بعض المجتمعات الأوربية بعملية تهجير فى القارة 
الامريكية ٠‏ إلا إن صدف « للتسيدك 05 »اس وذدق اليضف الذى 
كان يستطيمع وحده أن يجعل هذا الحل الأخر من الاسمتعمار 
على نحلاق واسصع ذى فانسعاين مرغو 5 فيك سس لم ددحن منتشرا الى 
درجة كبيرة بين اليهود الاأوربيين ف ىأواخر القرن التاسع عشسر ٠‏ 


وقد أدى فشل المجهود الأول الذى بذل وصو تهجير 
سر السنة الا'ولى دن تاريخ الاستعمار الصهيو نى ) 5 
1 ) الى اعادة النغار بشكل جذرى فى مله المسالة 
بالنسبة للاستراتيجية التى تتبع حيالها ٠‏ وقد تجح المؤتمر 
سبة ١85[‏ برئاسة تبودور هرزل فى همهمته هذه ٠‏ 


وكان عليهم اذن أن يصرفوا النظر ‏ منذ ذلك الحين - 
عن عملية التهجير العشوائية الى فلسطين عن طريق الاعانات 
التى كان يمدها به رجال المال الأثرياء من اليهود باعتينارها 
عملية خيرية ‏ استعمارية وأن يحلوا محلها مخططا قوميا 
سياسية محددة وبتأبيد جماعى من الجماهير اليهودية ٠‏ وقد 
كان الهدف الاجمالى للحركة الصهيونية كما نص عليه مؤتمر 
بال فى سمويسسرا هو الأتى : « إن الهدف من قبسام الحركة 
الصهيونية هو انشاء موطنا فى فلسظين للشعب اليهودى 
يتمتع فيه بضمان من القانون الدول العام ٠ )١(١‏ ومن 
العاريف أن نذكر أن الصههبونيين كانوا يفضلون اس.تخدام 
كلمة « موطنا » عن كلمة «١‏ دولة » التى كان يمكن أن 'نثير 
معارضة من جوانب كقفيرة ٠‏ وذلك طيلة الفترة الحمتدة من 
مخطاط بال ( سويسرا ) سنة ١451/‏ حتى مخطط بالتيمور 
سنئة ٠ ١95:‏ الا أن الصهبيونبين كانوا ديهدفون منذد البداية 
الى انشاء « دولة » من المستعمر دن 5 فلسطين وذلك عل رغم 
أنهم كانوا يعلنون عكس ذلك ٠‏ 


وفى خنام مؤثمر بال كتب هرزل فى مذكراته بهذا 
الشأن : «١‏ اذا كان على أن ألخص مؤتمر بال فى كلمة واحدة 
فانى أقول : لقد أسسسدتث الدولة البهودية فى بال » ٠‏ واذا 
اما أعلنت ذلك اليوم غلن أثير سوى السخرية العالمية ٠‏ ولكن 


شت وص يرط الت سطع تت نكر جر نات هلطلاه لو لسر ير جبك 11959970071 


» كوهين »2 اسرائيل « موجز لتاريخ الصهيونية‎ )١١( 
517 صفحة‎ ١960١ لندن فر دد بيك مولر وشركاه سنة‎ 


وقطعا خلال مخمسين سئة ٠ )١(»‏ 


ويخلاف ما أعلئه مؤثمر بال بشلأن الهدف الأسمى 
للحركة الصهيونية فقد أجرى هذا المؤتمر تشسخيصا وتحليلا 
للطابع الخاص الذى يتسم به الاسستعمار الصهيونى فى 
فلسطين ولظروفه الخاصة ثم وضع مخططا عمليا مناسبا لهذه 
الظروف الخاصة ٠‏ وقد تميز الاستعمار الصمسهيونى فى 
فلسطن عن الاسرتعمار الأوربى فى قارنى أسيا وافريقيا شلاث 
نواح أساسية تتطلب عمليات ابتكار من جهة الصهيو نين 
ومحى : 


١‏ أن المستعمرين الأوربيين الآخرين الذين وفدوا ( أو 
كانوا يفدون ) الى مناطق أخرى من قارنى آسميا وافريقيا 
كانوا مدفوعين الى ذلك بدوافع اقنتصادية أو بدوافم 
سياسية ‏ امبريالية : لقد ذهبوا للبحث عن ثروات عن 
طريق عملية اسستغلال لثروات طبيعية هائلة وهصمصذه 
العملية تنتمتم بامتيازات كبيرة وبأمن وحراسة قوية ٠‏ 
اذ أن هؤلاء قد ذهيوا لاعداد الطريق أمام الحكومات 
الأورسة الامبر دالية ( أو حتى للمساعدة هذه الحكومات ) 
وذلك بأن تضمم اليها هذه الأراضى المرغوب فيها ٠‏ أما 
المستعمرون الصهيونيون فلم تكن هذه الرغبة أو تلك 


)01( هرزل تدودور »> 'ناجى بوحر ؛ المحلد الثانى صفحة 
, وقد ذكر كوهين اسرائيل ع كتابه « موحن لتساربخ 
الصهيونية » فى صفحات ١١‏ ,2 !5 /, /5 


٠١ 


هى التى تح ركهم وتثيرهم ٠‏ لقد كانوا مدفوعين الى 
استعمار فلسطين « للحمص ول على وطن خاص بهم » 
ولتأسيس دولة يهودية مستقلة عن أية حكومة قائمة 
وغير نابعة لاحداها وهى فى نفس الوقت تجذب يهود 
العالم بأسره نحو أراضيها ٠‏ 


ربما استطاع بعض المستعمرين الآخرين التعايش مسع 
أهال البلد الاأصليين بحيث يستغلونهم ويسودون 
عليهم ويطاليونهم بخدمتهم وبال الى يسمحون لهم 
بالعيسش والوحود فى هصذه الأرض المرغوب الاستبلاء 
عليها ٠‏ أما المستعمرون الصهيو نيون فهم لا يوافقون علل 
تعايش مستمر مع أهالى فلسطين وذلك لأن فلسطين 
كان يسكنها العرب فى جميسع أرجائها وكان و عبهم 
القومى قد بدأ يتفتئح وريتوق الى الاستقلال القومى ٠‏ ولم 
يكن الاستعمار الصهيونى يستطيع أن يحقق لنفيسه 
النمو الطبيعى الذى رسسمته له الحركة الصهيونية طالما 
ظل الشعب العربى الفلسطيئى ساكنا فى وطنه ٠‏ ولم 
تكن الآمانى « السياسية » الصهيونية تستطيم تحقيق 
التفرقة العنصرية الذاتية وتحقيق قيام شكلها القومى 
طالما كان هناك شعب عربى يعى قوميتة ويعيش فى 
فلسطين ٠‏ « وهكذا كان الاستعمار الفلسطينى بيتميزن 
عن أى استعمار أوربى » إذ أنه كان لا يتفق أستاسنا ممع 
استمرار وجود « الشعب الأصلى » فى الأراضى الممتغاة » 


الكثير من العناء # عل العوائق التى كانت تعترض 
اقامتهم فى المناطق التى اختاروها لأنفسهم : ذلك لآنهم 


1١١ 


كانوا يستطيعون الاعتماد على حماية أسيادهم وولاتهم 
الامبرياليين ٠‏ أما بالنسبة لمستعمرى فلسطين من 
الصهيونيين فلم يكونوا ليتوقعوا مثل هذه التسهيلات ٠‏ 
ذلك لأنه علاوة على «ه الشعب العربى الفلسطينى » الذى 
كان سيقاوم بكل تأكيد تندفق الاستعمارويل الذين 
سيعلنون هدفهم لا سيما هدف نزم ملكية السكان 
الاأصليين فانه كان على الصهيونيين أن يواجه وا 
مقاومة « الساغطات العثمانية « الذى لم نكن لتنظر دعسن 
الارنياح الى اقامة مجتمع أجنبى فى قطاع هام من 
قطاعات امبراطوريتهم لا سيما وأن صذا المجتمع كان 
دهدف الى اقامة دولة مستقلة فى أرحاتئه ٠‏ 


تنه تزع قت 


ولتجنب هذا الموقف الشائك لم تكثئف الحسركة 


الصهىونية _- قي هؤثمرهاأ الصهيو نى الا'ول َه نفس ار 
2 هدفها الأسمى 0 فقحل دل قاأمت بو مسسع 12 مختاط على 
مناسب » ٠‏ وقد كان هذا المخطعل يدفع الى العمل فى ثلانة 
مماددن وهى ٠‏ التنظيم 4 الاستيطان 4 المفاوضة ٠‏ 


ا 


١ 


ولقد أعطيت أولوية قصوى لعملمة « التنظيم » ٠‏ فنظارا 
لعدم وجود صكل تنظيمى لدولة فى بلد تملكها هذه 
الدولة وتشرف على عملية التهجير اليها من البلاد الواقعة 
فيما وراء البحار فقد كانت الحركة الصهيونية تحتاج 
فى الواقع الى منظمة تشسبه الدولة للقيام بهذه اهام ٠‏ 
وقد أنشئتت لذلك فى بال المنظمة الصهيونية العسالمية 
مع ما يتبعها من اتحادات المجتمعات المحلية » ومؤتمرها 
ومجلسها العام وجهازها التنفيذى المركزى ٠‏ 


5١‏ أعدت فورا أدوات « الاستعمار الاستيطانى » بسكل 


منظم ٠‏ وص كذا نظمت المنظمة الصهيونية « الاتحاد 
الاستعمارى اليهودى » ( فى سنة 185/١‏ ) , و « اللحنة 
الخاصة بالاستيطان » لا سنة ١85/8‏ )ء و « البئك 
القومى الدرهودى » سينة 5٠١‏ 2ن « وكالة فلسطين » 
٠‏ ثم « جمعية تحسينل أراضى فلسسطين » ٠‏ وقد كان 
الهدف المشترك الذى تنسعى هذه المنظمات الى تحقيقه 
هو تخطيط عملية الاستيطان وتمويلها والاشراف عليها 
ثى العمل على ألا يصييها نفس المصير الذى أصاب عملبة 
الاستيطان التلقائية السابقة ٠‏ 


وفى نفس الوقت الذى أنشمئت فيه أدوات الاستيطان 
بكل نشاط بذلت فيه أيضا جهود دبلوماسية لخلق 
« الظروف السياسية » اللازمة التى تساعد وتسهل 
ونحمى عملية الاستيطان على نطاق واسع ٠‏ 


وقد نر كزت أساسا هصذه الجهوت فى البدابة على 


الاميراطورية العثميانية التى كانت تتولى حينئذ المقدرات 
السياسية فى فلس طين ٠‏ وقد نمت انصالات مباشرة مع 
السلطات العثمانية ٠‏ وقدمت للسلطان وعود مادبة مغرية على 
شكل هبات وقروض مالية ٠‏ ثم طلب الى البلاد الآوربية 
الكبيرة أن نتدخل لدى الباب العالى لصشرحة المنظمة الصهيونية 
لاقناع السلطان بمنح هذه المنظمة ميثاقا ينص فيه على اقامة 
مسائعهرة صهيونية مستقلة فى فلسطين, ء وقد بذلت جهود 
آخرى لحمل امبراطور ألانيا على الاكتتاب من أجل انشاء 
جمعية لاصلاح الاأرافضى بديرها الصهيونيوت فى فلس طين 
وذلك نحت الاشراف والرعابة الألمانية ٠‏ وقد بذلت أيضا فى 


١ 


نفس الوقت محاولات أخرى للحصول على تصريح من الحكومة 
البريطانية باقامة مستعمرة صهيونية مستقلة فى شبه جزيرة 
سيئاء قد تصسلح مستقبلا كنقطة ارتكاز للامستيطان فى 
فلسعلين ٠‏ ومع ذلك فلم تؤد أى من هذه الجهود الى نتيجة 
مثمرة على الاطلاق ٠‏ 


وفى نهاية العشريات الاأولى من هذا القرنث وهى التى, 
نلت بداية الحركة الصهيونية الجديدة فى سنة /189:1 لم 
تحرز الصهيونية تقدما كبيرا فى دغخم مخططها الاسستعمارى, 
الذى وضعته دفعة قوية الى الأمام دل ان <هودها السساسية 
لم تحرز نحاحا يذكر للحصول على تصريح أو تسهيلات. 
دكومية من أجل استعمار فلسطين ٠‏ 

وعندما تحطلمت آمالها فى انحقيق استعمار على أساس, 
قانونى غيرت الصهيونية اسمترانيجيتها من جديد واتجهث نحو 
تحقيق الاستعمار عن طريق الامر الواقع وكانت تأمل بهسذه 
الطريقة الحصول على قوة سياسية تكون عونا كبيرا لها عندما 
دحسن الوقت الذى تستطيع فيه أن تحدد محاولتها ليتحقق لها 
الحصول علل اعشراف سساسى ٠‏ ولذلك بدأت مرحلة جديدة. 
للادتعمار الصهيونى فى /ا٠٠9١1 ١19٠*8‏ وذلك دون الحصول 
على « سند شرعى » سابق أو ضمان ما من جانب أية دولة 
أورسة ٠‏ وقد ثتمبزت هذه الفترة بدفعة قومية واعبة ودموقف. 
مناضل من أجل التفزقة العنصرية بالنسبة للعرب الفلسطينيين, 
وباهتمام أكبر للاعتيارات السياسية والاستراليجية بشأن 
اخثيار مواقع المستعمر ات اليهودية الجديدة ٠‏ وعلى رغم اتساع 
نطاق هذه الموجة الاسستعمارية الصهيونية الثانية فلم يكن 
النجاح الذى حققته أكثر بروزا عنه فى الموجة الا'ولى وجدير 


5 


بالذكر أن هنه الموجة القانية كانت قوية وقائمة على وعى 
ايديولوجى عميق * 

.وفى بداية الحرب العالمية الآولى وبعد نشاط وعمل 
استمر أكثر من ثلاثين عاما لم يكن الاستعمار الصهيونى في 
فلسطيل قد حقق سوى نجاحا ضثيلا ٠‏ 

أولا : لم يكن الصهيو: نيون يشسكلون سوى أقلية ضئيلمة 
تعادل ا وراد العالم < تقريبا ٠‏ وقد أثاروا بنشاطهم 
مخاوف ومعارضة اليهود الآخرين الذين كانوا يحاولون ايجاد 
حل « للمشكلة اليهودية » عن طريق « استيعابهم » فى بلاد 
غرب أوربا أم و فى الولادات .المنتحدة الامريكية وليس فى التفرقة 
العنصرئة م فى فلسطين ٠‏ 

ثانيا : لقد كانت عملبة الاستعمار الصهيونى تنمو 
وتنتقدم بشكل بطىء للغاية + فبعد ثلاثيل عاما من بدء عملية 
الهجرة اليهودية الى فلسطين لم يكن البهسود يشكلون سدوى 
6 من محجموع عدد السكان فى هذ البلاد ولم بكو نوا 
يمتلكون أكشر من با / من الأراضى ٠‏ 


ثالثا : لم تستطيع الصهيونية الحصول على المساندة 
السياسية من جانب السلطات العثمانية التى كانت تشرف على 
الأمور فى فلسطين أو من جانب ١أية‏ دولة أوربية كبيرة أخرى ٠‏ 


الا أن الحرب قد أدت الى ظهور ظروف جديدة كان من 
شأنها أن تعمل على تحسين مصير الاستعمار الصهيونى فى 
فلسطين ٠‏ ذلك لأن الحرب قد مهدت الطريق لعقد تحالف 
فى سنة  ١51١1/‏ بين الامبريالية البريطانية وبين الاستعمار 
الصهيونى وهو التحالف الذى فتح أبواب فلسطين أمام 


١.6 


المستعمر ين الصهيونيين خلال الثلاث العشريات التالية كما 
أنه سهل اقامة مجتمع من المستعمر ين 00000 وأعد 
الطريق لنزع ملكية الممتلكات العربية وطرد الشعب العربى 
الفلسطينى وانشاء دولة المستعمرين الصههيونبين وذلك فى 
سنة ٠ ١95/‏ 

فبينما قفشل « الاستعمار الصهيونى العنامل بمفرده » 
خلال الثلاثيل عاما التى سبقت الحرب العسسالية الا'ولى ولم 
ينجح فى احراز نجاح يذكر استطاع التحالف القائم بين 
الاستعمار الصهيونى والامبريالية البريطانية أن ينجح فى 
تحقيق أهداف طرفى التحالف وذلك خلال الثلاثين سنة التى 
جاءت بعد الحرب العالمية الاأولى مباشرة ٠‏ 
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ثانيا ب التحائف بين الامدريالة المريطانية 
والاستعمار الصويءونى 


كانت السياسة البريطانية فى الشرق الأوسط تدور 
ال حتى فئرة الحرب العالمة الأول حول بقاء سلامة 
الامبراطورية العثمانية فى آسسيا ٠‏ وكانت الممتلكات الأوربية 
زيذه الاممراطوربة قد تن<ررت من السيادة العثمانية, كما كاتنت 
ممتلكانها 2 القار 5 الافريقية قد اسثولت عليها بعض الدول 
الأوردية قبل الحرب بمدة طويلة وضمتها الى ممتلكاتها » بينما 
ظللت الممنتلكات العثمانية فى القارة الآمسيوية فى منأى ع 
التنافس الاممريالى دين الدول العظمى الأوربية ٠‏ وقد كانت 
المصسااح المريطانية 0 هذه المنطقة وى الاشراف عل قنال 
البو دس وحصسانة المنعاقة ضد أية سيمطرة منافسة أوربية على 
0 طردق الهند السرى » فى مأمن وهى فى أيدى الامبراطورية 
العثمانية الوديعة عنها اذا ما حدث « تدفق أوربى نحو الشرق 
الأوسعل » قد بجر وراءه همذ المنافس أو ذاك من منافسى 
در بطانيا العظمى وياثى به بجوار القنال أو فى « هذا الطريق 
البرى ٠,‏ 


ومع ذلك فعندما انضمت تركيا ‏ خلال الحرب ‏ الى 
الدول المركزبة تبيددت مقدمتا البرهان القائم عليهما سياسة 
بريطانيا الاميريالية فى الشرق الأوسط وذلك بين يوم وليلة ٠‏ 
وكان على بريطانيا أن تستخدم بعفن الفروضى السياسية 
الا "خرى أثناء فترة ما بعد الحدرب ٠‏ 


١ / 


ففى المقام الا'ول فكرت بريطانيا العظمى فى تنظيم جديد 
بالنسبة للشرق الا"'وسط يحل الاستقلال العربى دموجبه 
مكان السلطة الامبريالية العثمانية فى جنوب غربى آأسيا ٠‏ 
وقد عفدت دهذا الشسأن اتفاقيات فى نهابة سرمنة 1١95١65‏ كان 
من نتيجتها قيام حركة عصيان عربية فى سنة ١911‏ ضد 
تر كيا ٠‏ 

الا أن الضغط الذى مارسته بعض الدول الأوربية 
العظمى ‏ وقد كانت حينئذ حليفة لمر يطانيا ‏ قد بدد كل 
تبعية انجليزية مطلقة ٠‏ فقد وقعت ب خلال خريف 13311 
اتفاقيات سرية بين بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية 


وقد انتضح سريعا للمساسة الانجليز الاكثر اهتماما 
بالامير اطورية أن هذه الاتفاقيات تبدو غير مريحة لهم لأنيا 
كانت فى الواقم تهدد بجر فرنسا بطريقة خطليرة على الضفاف 
الشرقية لقئال السويس ٠‏ وحيث أن نجارب الحرب الا'خيرة 
قد نزعت من الانجليز كل شعور بالآمن ( وهو الشسعور القائم 
على حصانة شبه حزيرة سيناء ) فقد اعتقدوا أنه يجب المحافظة 
ليس فقط على شبه جزيرة سيناء بل على فلسطين أيضيا وذلك 
حتى يطمشنوا الى وضع القئال فى حالة من الأمن ٠‏ وهكذا نرى 
أن الاتفاقية الفرنسية ‏ الانجليزية التى وقعت سنة 1917 
والتى كانت تنص على ندويل أكبر قسط من خلس طين قد 
أزعجحت نفس هصؤلاء الساسة الانحليز كما أن المطاليمات 
الفرنسية بشأن فلسطين بأمسرها لم يكن هن شسأنها تبديد 
مخاوف الامبرياليين البريطانيين ٠‏ 
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وفى بداية سنة /ا١9١‏ كانت هناك حكومة انجليزية 
جديدة تحاول أن تحد بكل داب ونشاط الوسائل التى 
تستطيع بها التحلل من الاتفاقيات التى كانت الحكومة السابقة 
لها قد عقدتها مع فرنسا بشآن تفسيم غنائم الحرب بالنسبة 
للممتلكات العربية التابعة للامبراطورية العثمانية قيما بينهاء 
وفى هذه الآونة أخذت المحاولات الصهبيونية .. بتحريض من 
بريطانيا العظمى ٠‏ وهى الت ىلم تكن مثمرة فيما قبل تنشطل 
من جديد لضمان تأبيد بريطانيا لها من أجل فرض سسيطرة 


وقد ساهمت هنا المصالح المتبادلة فى الجمسع بين 
الامبراطورية البريطانية والاسستعمار الصهيونى ٠‏ وقد 
استخدمت بريطانيا العظمى النفوذ الصهيو نى فى الولابدات 
المتحدة الامريكية وفى فرنسا لاستبعاد فكرة تدويل خلس طين 
وذلك على زعم أن مخطط الاسستعمار الصهيونى الذى سيتم 
تحت رعاية الانجليز سيتطلب فرض السيادة البريطانية على 
فلسطين ٠‏ هذا من ناحية » ؤمن ناحية أخرى نرى أن بريطانيا 
العظمى حينما تلعب دورها هذا الذى يعجل من تعيين بريطانيا 
كدولة حاكمة فى فلسطيل فهى تعطى حينئذ للصههيونية 
الفرصة فى أن تقوم بتنفبذ المخطط الذى طالما انتظارت تنفيذه 
ولا سيما المخطط الخاص باستعمار هذه الأراضى المنشودة على 
نطاق و |أسسع نحت رعاية وحماية دولة عظيمة ٠‏ وقد تضمن 
بريطانيا العظمى بذلك أن مجتمع المستعمرين الصهيونيين 
الدع مطل تابعال ينا لا تهابة للحهاءة البريطا يب ة 
وسيستمر فى فرض وثبرير الوجود البريطانى فى فلسطاين ٠‏ 
ذلك بيئما الضهيونية من جانبها تضمن أيضا أن بريطانيا 


١5 


العظمى وقد التزمت أمام الرأى العام العالمى » بموجب تعهدها 
الحربى - فى تسهيل عملية الاستعمار الصهىبونى فتسهل 
تقديم الحماية اللازمة لامجتمع المستعمرين الصهيونيين خلال 
المراحل الاأولى من «راحل تكوينه تجاه ما سيثار ضده يكل 
تأكيد دن معارضة عربية ٠‏ وقد كان تحالف المماحة التمادتة 
الذى حمع بين الاميريالية البريطانية والامستعمار الصمهيونى 
كاملا ٠‏ 


ع ينم د 


وقد حققت الحهود الص_هيونية الأولية الخ دلت دن 
أجل ضمان موافقة الولايات المنحدة الامريكية بعضن النجساح 
وذلات على رغم ها أدرزه اأر ئيس وداسون تشديتان مادا 000 
المعييار وطيو الميدا الذى يتعارض عع الاس تعمار الص_همونى فى 
علاوة على مواجيةهم ل.معارضة العر بية ٠‏ وكذلك كانت الجهود 
قي بذلها الصهيى دون 3 ى لفين الو قت فى دأ, لسيي 9 االدتسول 
على موافقة فرنسا دلى عا النظر ف الا تفاقيات الى سددقل أن 
ا دردمت دبل ذر كسا ف اتجاشر ١‏ دشان مستقيل 3 نلسطين متمعحعة 

ن الشىء ٠‏ وعندماأ ثم هذا الاحراء الاعءدادى أعلنتك در يعلانيا 
0 5 مساسيتها فى وم لو فمس دنه /1 ١١‏ و لسسع 
ما اعرف دش كا ل عام تمت ت أسمم ق للساسمات دلفور ا أعلنث 
در بعلانيا 5220 50 ها لحاق )0 وطنا قوميا ن [اأمهود ذى غلم داين ٠‏ 
وقد طلب الصهيونيون 2 كما كان ذلك متوقعا ‏ من مؤثمر 
السلام أن تععلى بردطانيا حق الانتداب على فلسمعابن +٠‏ وقنيد 


٠ 


عملت بريطانيا بدورها على تضمين التزامها ‏ وهو الذى 
أعلنته فى تصريمح بلفور ضمن نص منحها الانتداب على 
فلسطاين ٠‏ وهكذ! فتح الطريق أمام الامبريالية البريطانية 
وأمام الاستعمار الصهيونى معا لكى يحققا معا أهدافهما ٠‏ 


ولم نتوان بريطانيا فى خلق الظروف التى كان يتطلبها 
الاستعمار الصهيونى ٠‏ فقد عينت يهوديا صهيونيا فى منصب 
المندوب السامى فى فلسطين ٠‏ كما أنها اعترفت بالمنظمة 
العدهيونية العالمية باعسارها « وكالة بيهودية » تمثل اليهود ٠‏ 
وقد فتحت أبواب فلسطين للهجرة الصهيونية على نطاق واسع 
وذلك رهم الاحتحاحات العر ببة ٠‏ وقد منحت ممتلكات إالدولة 
للمستعمر دن الصدهيونيين كما أنها فرضت حمايتها على منظمات 
« الموطن القومى » الحديد ٠‏ وقد سمحت للمجتمع الصهيونى 
بادارة مدارسهة الخاصة والاستمرار فى ثنظيمة المسكرى 
( الهاحانا ) ٠‏ وقامت بتدريب القوات المجاهدة الصهيونية 
( لا بالماك ) وتغافلت عن وجود منظمات « سرية » ارهابيبة 
( مثل جماعة شتيرن وارجون ) ٠‏ ولم يكن من الغريب أن 
تصف لجنة ملكية بريطانية مجتمع المستعمرين الصهيونيين فى 
فلسطيل فى منتصف الأربعينات بأنها « دولة داخل دولة »م ٠‏ 
وفى نفس الوقت كانت الأغلبية العربية ‏ وهى التى طالما 
أكدت لها بريطانيا بأنها ستسهر على ألا يمس الحقوق العربية 
ذلك النمو السريع الذى يسير على منواله مجتمع المستعمرين 
الصهيونيين ‏ لا يوافق لها على منحها مثل هذه التسهيلات بل 
انها حرمت حثى من الوسائل التى تحمى بها نفسها ٠‏ 


ىو 


وفى نهاية الحكم البريطانى الذى دام ثلاثين عاما بلغ 
مجدتمع الميمتعمر د نالصهيو نبين اثنى عشرة أضعاف دع- م4 
الذى كان عليه سنة ١91١1‏ وأصيح يمثل ثلث شعبه 
نلسعلين ٠‏ وفى نفسن ذلك الوقت أقام هذا الامجتمع تحت 
رعاية سلطة الانتداب مؤسساته الخاصة شبه الحكومية 
وذّوة عسكر بة عل درحة كبدرة من .الا 'همية : 


و مع ذلك مان بر بطاسا لم نتحد مصسع الصتهيونية فى 
فلسطين من أجل خسدمة مخططات الاستعمار الصهيونى 
فحسب ٠‏ فكلما أسرعت الصهيونية فى عملية تشييد دولته.ا 
( وهو ما يجعل الوجود البريطانى فى فلسطين غير ضرورى 
وغير مرغوب فيه فى نظ الصهيوئيين ) كانت بريطانيا تشد 
الحيل الى الانحاه المضماد لتخفيف هذه السرعة ٠‏ وقد عحجلثت 
الحدرب العالمية القانية من الخانمة التى أدت الى انفقصام 
التحالف الانجليزى الصهيونى ٠‏ 


ى أواخر الحرب العالميبة الثانية أصاب بر يطانبا 
الضعف والوهن من جراء هذه إلحرب كما أدى استقلال الهند 
المحتم الى التقليل من اهتثمام بريطانيا بهذا التحالف وذلك 
بيتما اضطرت المعارضة المئزايدة من جهة الدول العرببية 
المتضأة حديثا للدور الذى تلعبه بريطائلبا فى فلسطين الى 
جعاها تتحفظ بعض الشىء فى مساندنها للقضية الصسهليونية 
وهى تلك المساندة التى كانت من قبل كاملة وبلا حدود ٠‏ 
ومن ناحية أخرى كان لارتقاء الولايات المنتحدة لمرتبة الدولة 
العالمية العظمى النشيطة ونظرا لما لها من مصالح اقتصادية 
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وإسمترانيجية + فى الشرق الأوسط وللعطف المتزايد الذى نكنه 
الساسة الامر يكمون للقضية السووقة فرصة لتحقيق أمال 
الصهيونية وذلك بابحاد ضامنا غريبا جد بدأ فى هده المرحلة 
الحاسمة من مراحل الاستيلاء على فلسطيل 


وهكذا وفى منتصف الخمسينيات وبينما ثمتعالاستعمار 
الصهيونى فى فلسطين بحماية الامبراطورية البريطانية لمدة 
ثلا نين عاما كان هذا الاستعمار سبحث عن حليف قوى ومحاهد 
فى سبيله ويستطيع أن يمد له يد المساعدة فى كفاحه المقبل 
من أجل الحص ول على صفة قومية ٠‏ وقد ظهرت الولايات 
المتحدة وكانت مستعدة استعدادا طيبا يتفق مع ما تشعر به 
الصهيونية من احتياجات ٠‏ 


« واذا كانت عصبة الأمم الأداة المختارة لمنح الجمعية 
الانجليزية ‏ الصهيونية شكلا من أشكال الاحترام الدولى 
فقد استخدمت منظمة الاأمم المتحدة لتحقيق هدف مشابيه 
لذلك عن طريق التفاهم الصهيونى الامريكى + لقد حصلت 
بريطانيا من عصبة الأمم التى كانت تسيطر عليها دول أوربا 
على موافقتها على قيام استعمار صهيونى أوربى فى فلس طينل 
أما الولادات المتحدة الامريكية فقد حملت الأغلبية الأوربية 
الامريكية على كسر وهزيمة المعارضة التى قامت بها الا'قلية 
الاذر بقمة الآسيوية داخل الجمعية العامة وء لىاعتماد قيام 
دولة اسستعمارية صرهمو نية على الجسر الافريقى الأسيوى ٠‏ على 
الاأرض العر بية فى فلسطين ») * 


فيخلاف اتحاد جنوب افريقيا وهى الدولة التى تحكيهضا 
أقلية من المستعمرين الا"أجحانب لم يوافق 'أى بلك افريقى أو 


تف 


لأسيوى على « مشروع التقسيم » الذى عرضته اللجنة الخاصة 
بفلسرطين: على الجمعية العامة ٠‏ وعلى رغم أن بلدا افريقيا وإحدا 
وآخر آسيويا ( بخغلاف اتحاد جنوب افريقيا ) قد أعطيا 
صوثيهما في عملية التصونت اللهائى النى درت دوم 55 
نوفمير سنة ١551/‏ بالوائقة على التوصية المقترحة الا أن 
التأبيد الحماسى لهذا الاقتراح كان فقط من سانب أوربا 
وأسمتراليا و تلصف العالم الغربى * « وقد أدخلت دولة أجنبية 
فى ملتقى القارتين : أفريقيا وآسيا وذلك دون موافقة أى باد 
اذر يقى أو أسبوى محاور » ٠‏ 


وفى هذه المرحلة من مراحل المأسأة التاريخية لفلسطين 
وجد العرب الفلسطيتيون أنفسهم ب بعحبد ثلاثين عاما ذاقوا 
فيها ويلات القمع البمريطانى ‏ غير قادرين على مقاومة الحملة 
التى قام بها المجتمع الصهيونى وهو المجتمع الذى لم ننسيقه 
وننظيمه وتدريبه وتسليحه ومسائدته عن طريق المجتمع الدولى 
وهو المجتمع الأوربى والامريكى فى ذلك الحين ٠‏ 


وهكذا لم يفقد فقط الشسعب العربى فى فلسسطين 
الاشراف السياسى 2( عل بلده الشخاص. دل شقك أيضا « بلدم 
ذاتها » ٠‏ لقد طرد الفلسطيئيون بالقوة من وطنهم واد قد ابم 
تنجريد أرضهم من سمكانها الشرعيين بدون ردمة فقد فتحث 
هذه الاأرض بأو حة جديدة من الاستعمار والتهجصير المنظم 
والممول غلى نطاق واسسع ٠‏ وقد نفذت عملية الاستعمار هده 
لصبغها بصبغة « الأمر الواقمُ » خشسية ألا يوافق على ذلك 
الرأى العام الدولى ٠‏ 
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وقد حل تحالف الاستعمار الصهيونى مع القسوة 
الاميريالية الغربية بشكل مؤقت بعد أن خدم قضيته ٠‏ الا أن 
هذا التحالف قد بعث على شكل جديد لكى إمتلاءم ع الظروف 
العالمية الجدددة ومع المر حلة الجدددة من مراحل الاستتهعمار 
الصهيونى ٠‏ فلم يكد أحد الضامدين الغربيين ينزوى فى الظلام 
حتى تدافع ضامنون آخرون على مسرح الأحداث ٠‏ وعلى رغم 
أن الاستعمار الصسهيونى قد استبدل حلفاؤه بمهارة الا أنه لم 
ترك لذلك إسسمترائيجية الالح لاف الامير يالبة ٠‏ ذنتك لأن 
بدون حيل ال<باة الذى يريط بين المستعمرين الصهيونيين 
ودس منابع تموينه وسلطته 0 الخار ج لا تستطيع الصهمونمة 
أن تحصمل الا على قدر ضثيل من القوة التى تجعلها تعيش من 
وسائلها الخاصة ٠‏ 


دل وحتى تدالفها مع الاستعمار الغر بطانى لم إيقصدم الا 
بشكل مؤقت ٠‏ ذلك لأنه عندما حان الوقت لاعادة النظر فى 
الاستراتيجية الامبريالية البريطانية على أثر ما طرأ على 
الخاروف العالمية هن تعديل فقد بحثت بر يطانيا عن التزام 
جاديد مم الاستعمار الصهيونى وذلك لتنفيذ اسثراثيجيتها ٠‏ 
وكان هذا الالتزام يهدف حينئذ الى تحقيق أهداف توسعية 
اقلدمية داخل اطار الدولة الجديدة ٠‏ وقد سويت فى الحال 
الخلافات التى كانت قائمة بين الحلفاء القدامى وبين الجمهورية 
الرابعة فى فرنسسا ٠‏ وة دنتج عن ذلك مباشرة العدوان على . 
مصر سئة ٠ 1١9605‏ 


وعندما ثبيل للعسهيونية ‏ بعد انهيار الجمهورية 


>. 


دريطانيا فى السويس سنة ١91053‏ أنتبعية دولة المستعمريين 
الصهيونيين لهذين البلدين لم تعد صالحة لاستيراد أدوات 
العدوان منها أخذت تلك الصهدوئية نبحث ‏ بدون عناء ‏ عن 
دولة أورسة أخرى تسةتورد منها أسلحتها العدوانية ٠‏ وقد 
أعطى هذا الدور الى جمهورية ألمانيا الاتحادية التى أسرعت 
بايعاذ من الولايات المتحدة الامريكية ‏ فى 'نقديم مساعدة 
اقتصادية على نطاق واسع وهات عسكربة عديدة اتفق عليها 
سرا وأعطيت لها فى ظل الكتمان ( وقد كان الدامع أيضسا 
لذلك الضمير الألمانى المعذب والذى عرفت الصهيونية العالمية 
كيف تتلاعب به وتحركه ٠‏ وهذا ما حدى بالجمهوريةالإتحادية 
الآلانية الى تقديم مساعداتها الى الدولة الصهيونية تحت أسدم 
« التعويضات » ) ٠‏ 


وعلى رغم جميعء وسائل الحباة واليقاء التى استطلاعت 
أن تحصل عليها أكان عن طريق هذه الدولة الغر ببة أو من 
تلك فقد ظلت الدولة الصهيونية 0 حسما غر يبا 4 فى المنحاقة 
العربية ٠‏ « ولم يكن فقط ارتياطها الحيوى والمسثور مع 
الاستعمار الأودبى لم ادخالها وسائل الاستعوار الغربى فى 
فلسطيل هو الذى جعل منها مجتمعا غريبا وأجنبيا فى الشرق 
الاأوسط بل ان ما أضفى عليها هذا الشكل هو أيضما المنهج 
الذى اختارته لنفسها وهو منهج العنصرية المطألقمة والتفرقة 
العنصرية الذاتية ٠‏ ولا نجد نصا مكتوبا يصف بوضش وح 
الطابع الا"جنبى الا'ساسى لتلك الدولة الصهيونية أكثر من هذا 
النص الذى كته رئيس وزرائها المخضرم وهو يقول فيه 
ما بأتى : 


الا 


5 ليست دولةهة اسراثيل حجزءا من الشرق الأوسط سموق 
من الناحية الجغرافية فحسب ويعتبر ذلك على أى حال عنصرا 
ستاتيكيا ٠‏ أما من الناحية الديناميكية ‏ أى من ناحبة 
التشييد والتنمية ‏ فان اسرائيل تعتبر جزءا لا يتجزأ من 
الحركة البهودية العالمية ٠‏ فهى لتسثمد من هصلذله الحركة 
اليهودية كل قوتها ووسائل اقامة أمة خى اسرائيل ووسائل 
ثثئمية واستثمار أرضها ٠‏ فبيفضل الدحركة اليهودية العالمية 
سمتسيد اسرائيل نفسها وسسيعاد تشييدها ٠ )١(»‏ 


٠ » بن جوريون ء دافيد « بعث اسرائيل ومصيرها‎ )١( 
٠ 5856 المكتية الفلسفية 2 سئة 195605 . ص‎  كرويوبن‎ 


/؟ 


طابع دولة المستعورين الصهيو نيين 


الى جانب ارتب اطه الحيوى بالامبريالية ٠‏ ووضسعه 


٠ طابعها العتصرى وساوكيا العتنصرى‎ ١ 


تت مماها للعشف 5 


* ب اتجاهها التوسعى ٠‏ 


لبسعت العتصردة طابها التسيةه دوله المعمب تعر بن 
العدهموتيين ٠‏ كما انها أمسست أدشما صفةا عاردمة أو وقدمة عل 
الدولة الاسرائلية » صفة جوهرية . صس_فة دائمة لا تزول ٠‏ 
المهود 4 الذدن لو دمكن أن تتأكاك ذاقيةيم و صم متهم الو دماء 


عا 
ف 


5 


وطبقا للعقسدة الصهيو نية لا تشكل لا الدبانة ولا اللغة 
0 الر باط القومى « المئترض للبهود : لآأن الصهيو نيين 7 الذين 
هم فى الواقع بهود مؤمنون أو يدون الفرائض » عددهم قليل 
نسبيا . هذا إلى أن اللغخضسة العبرية لم تبعث الا بعد ولادة 
الصهيونية * وسيدق أن التشربع الحدبث والا حكام القضائية 
التى تستخدم كسوابق فى الدولة الصهيونية » وكذلك الأدب 
السياسى للدركة الصهيونية منذ بدايتها ,» تدل على أن طابعها 
العنصرى : ان مجرد العملية البيولوجية » وهيى أن تنحدر من 
أبوين يهودييل , كافية فى حد ذاتها وفى نظر الصهيونيين 
لاعتبار الطفل شخصا « يهوديا » ٠‏ 


ان نحقيق الذائية الصهبونة بالانتسساب الى عنصر 
تنرنب عليه ننائج ثلاث : التفرقة الذانية العنصربة »> الاستثناء 
العلصرى ء والتفوق العتصرى ٠‏ وتشكل هذه المبادىء لب 
الابديولوجية الصهيونية ٠‏ 

والدافع الا'ول للاستعمار الصهيونى هو أن تتابع 
« الأمة اليهودية » عملية « تحقبق قومى ذائى » بمسساعدة 
عماية اعادة تجميم لليهود فى أرض معيئة 2 و أقامة دولة 
همستقاة فوق هصلذله الأرض ٠‏ ومن ثم فان التفرقة الذائية 
العنصرية هى جوهر الصهيونية ٠‏ 


وتنفى التغرقة الذائية العنصرية بطبيعتها الاندماج أو 
الاستيعاب ٠‏ وابتداء من هرتزل حتى و١يزمان‏ » ومن 
بن جوريون الى جولدمان » اعتقد زعماء الصهيونية كلهم ودعوا 
جميعهم الى أن العدو الرئيسى للصهيونية ليس أبدا « العداء 
للسامية » من قبل فير اليهود , وائلمأ هذا العدو هو 


فى 


« الاسسمتيعاب » البهودى ٠‏ وصكذا نتفق « معادإة السنامية ( 
والصهيونية على القاعدة الأساسية التى يسلم بها كللاهما : 
يشكل جميم اليهود أمة واحدة , لها قسمات قومية متستركة 
وعصار قومى مشتتدرك * والإاختلاف سدهما هلوق أن « معاداة 
السامية » لا تأيه دمأ يسمى « القسمات القومية 02 للبهود ول" 
نسام من ترديد الا'هوال وأعمال التعذيب التى عاناها اليهود , 
بيئما تمجد الصهيونية هذه القسمات الوهمية » وتح__اول 
جهدها أن تجمع كل اليهود فى دولة بهودية واحدة » يلقى 
عليها العدهيونيون المعتدلون أنفسهم م مهمة خاصة » يتسين 
عايها القيام بها ٠‏ 


وطيقا للعقيدة الصهيونية » فأن « الاستيعاب »؛ صوق 
ضباع ,0 الشخعصسة اليهودبة » » (وهوق يشكل الم حلة الا 'ولى 
الح تؤدى الى « تحلل » و « معدو » « الامة البهود بة » ٠‏ وما 
« التفرقة الذائتية العتصرية » الا الرد الصهيونى على 
« الاستيعاب البهودى » » ذلك لان الصهيونية ترى أن 
« التفرقة الذانية العنصرية » هى الطريق الوحيد المؤدى الى 
« اسسترداد » ف « خلاص » و 0 اتمام تكو بن » الأمة ٠‏ 


وعلى ضوء هذا المناق نفسه », الذى ترفضن. الصهيدونبة 
ناءعام 4 ودون مساومات اسدتيعاب البيهود بدواسطة مجتمعأات 
غير دمودية , فان المسدا الاأساسى المسهدو نى للتفرقة الذانية 
العنصرية يتطلب أيضدا نقاء العنصر والاستثناء العنصرى فى 
الإأرض التى سدوف تنتحدقق فوقها التفرقة الذائية المهودية ٠‏ 
وعلى هذا ء لابد أن تنرفض العقيدة الصهيونية للتغرقة الذانية 
نعايس الطائفة اليهودية والطوائف غير اليهودية على أرضن 
اعادة التجميع اليهودى * ان التعساشن مع الطوائف غسبير 


اممو 


البهودية ‏ بما فى ذلك السكان الااأصليين ‏ فوق الأرض التى 
سوف يتجمع عليها اليهود يشكل لطخة تشين صورة العنصرية 
الصهيونية النقية » تماثل الاقامة المتصلة لليهود فى أراضى 
غير اليهود . تلك الأراضى التى أطلق عليهسا اسسم « المنفى 
اليروودى » ٠‏ 


ويتطلب المثل الأعلى الصهيونى للتفرقة الذانية العنصرية 
وهو مطلب لا مفر منه أيضا ‏ رحيل جميسع اليهود من 
الاأراضى « المنفييل » اليها 2» وكذلك نزع ملكبة كل من همصو 
غير بهودى من الاأرض التى ههى «ه مقص د اليهود » » أى 
فلساين ٠‏ وهذان شرطان جوهريان من أحل « تحقبمق 
الصهيونية وانجاز أهدافها » ومن أجل « اسستعادة الوطن » 
اليهودى * 


وطيقا لتعاليم الصهيونية : لا تمكن تحقيق « التفوق 
اليهودى » فى زهاية الا'مر الا بتحقيق هذا الشرط : انجاز 
عملية التفرقة الذاتة ٠‏ لأن « شعب الله المختار » لا يمكن أن 
دماغ « مصيره الخاص » الا اذا نمث عملية تجمعةه وسحده * 


تلع نع تنه 


ونلاحظ فيما يتعاق بهذا الموضوع وجود اختلاف هام 
بين العنصرية الصهدونية والأشكال الأخرى المعروفة للعنصرية 
الأورسية » هنك قمأم الاسمتعمار الذى ابتليت 4 شعوب آسيا 
وأذريقيا ٠‏ فلقد وبجد الاستعماريون الأوربيون الراغيون فى 
فرض تفوقهم العنصرى فى أمكنة أخرى من آسسميا وافريقيا, 
من السهل عليهم أن يعبروا عن هذا « التفوق » على «ه شعوب 
مقهورة 6 أو « سلالات عرقية أدنى 2« فى اظار 0 التعادش 


لذن 


التدرجى العنصرى » * ومهما كانت التفرقة وعدم المساواة ء 
فقد نعايضى بصفة عامة المستوطئون الأوربيون و « الأهالى » 
فى نفس المستعمرة أو فى ذات المحمية ٠‏ ولقد كان المستوطنون 
الأوربيون يرون » على الرغم من احتقارهم السافر للأهالى » 
وعلى الرغم من اضطهادهم لهم » وعلى الرغم من تطبيق التفرقة 
العنصرية عليهم تطبيقا منهجيا » ان الوجود المستمر للسكان 
الاأصليين « مفيد » فى نهاية الامر للمستوطئين أنفسهم ٠‏ 
وهكذا كانوا يحتفظاون ( للأهالى ) لجمبسسع الوظائف المزر بة 
ويعهدون اليهم بالادوار الدنيا فى المجتمعات الاستعمارية ٠‏ 
بيد أن الا'مر ليس كذلك بالسسبة للصهيونية ٠‏ ان 
الاستعماريين الصهيونيين الراغبين فى فرض تفوقهم العنصرى 
فى فلسطين يرون من الضرورى الباع وسيلة أخرى أكثر 
توافقا مع نظامهم الايديولوجى ٠‏ وهم يعبرون عن « تفوقهم » 
الوهمى على « الأهالى » العرب » أولا : عن طريق الانعزال عن 
العرب فى فلسطين , وثانيا : عن طريق ابعاد العرب عن 


٠ وطنهم‎ 


ولم يحدث فى أى مكان فى آسيا وأفريقيا ‏ ولا حتى 
فى تدتوب أفر قا ورود سا سدمثليا حنث: فن فلسطن عاثر 
المذهب الصهيونى وبأساليبة القهرية » فلقد جرت عملية 
فرض التفوق العنصرى الأوربى بحماسة فياضة ابتغاء قيام 
استثناء عنصرى شامل » وبهدف طرد السكان « الأصليسش » 
وراء حدود دولة المستوطنين ٠‏ ( وربما يمكن تفسير هذا 
الفارق دين الصهنونية ودبيل قواعد الا تعمار الأوربى ,2 
بارجاعه الى التعلق الواعى بالنظربات العنصرية الثى هى جزء 
لا يتجز؟ من الايديولوجية الصهيونية ٠٠٠‏ هذا التعلق الذى 


زذن 


الصهيونى لفلسطين » على الاأقل منذ بداية الحركة الصهيونية 
الجديدة عام ٠ ) ١891/‏ 


وعندما لم يكن فى استطاعة المستعمرين الصهيونيين أن 
بجلوا الأعالى العرب عن فلسطين ( الأغلبية الساحقة هن 
سكان فلسطين ) اكتفوا بالانعزال عن المجتممع العربى وبمقاطعة 
الانتاج العربى والأيدى العاملة العرسة مقساطعة منهجية ٠‏ 
ونتيجة لذلك » تم اقرار ميدأ , منذ العهد الأول للاستعمار 
الصهيو نى 5 وى دمقتخغى هذا المندآ ا جوز استخدام أتددى عاملة 
فى المستعمرات الصهيونية سوى الأيدى العاملة اليهودية ٠‏ 
«وسقظة حادة » سهرت « الوكالة البهودية » و « الصندوق 
القومى التنهودى » و « صندوق تأسيس فلسطين » و « اتحاد 
العمل البهودى 5 عل مراعاة هذا الممدا الأساسى للاستعمار 
الصهبو نى 9 


بيد أن قرار مقاطعة العرب فى فلس طين , بدلا من أن 
دهدف الى ابعادهم عن وطنهم 7 قنع بأن يكون محرد تاكتيك 7 
بل ايقافا مؤقتا للعقيدة الصهيونية القائمة على أساسس 
الاستثناء العنصرى , ولقد كان هذا القرار مفروضا عسلى 
الصهيونية نتيجة للظروف التى كانت محيطة بالمراحل الأولى 
للاستعمار الصهيونى ٠‏ كان هذا القرار بمثاية شر لابد منه , 
يجب تقبله » طالما ان التطبيق الدقيق للنظريات العنصرية 
للصمهيونية تعرقله عوامل أجنبية لا تسستطيع الحركة 
الصهيونية أن تسيطر عليها فى تلك الآونة ٠‏ ولكن هذا 
التقيل المؤقت لا يعنى أن الأهدف النهائى 2 ولا سسيما اجلاء 


نذا 


الإستثناء العنصرى » قد عدل عنه بأى حال من الأحوال ٠‏ عل 
الرغم من وضعه جانبا بصفة مؤقتة ٠‏ 


ومنذ عام ١14856‏ »م عمل هرتزل بنشاط على نسج 
مؤامرة قائمة على أساس مخطط يرمى الى « ارغام السكان. 
الذسن لا مورد لهم عل الدزوح الى ما وراء حدود فلسطين 71 
نتيجة لحرمانهم من العمل ٠ )١(»©‏ ولقد "وقع وايزمان عام 
8 اق غلسطين « التى سوف تكون بهودية بقدر 
ما لانجلترا من الانجليزية »(؟) ٠‏ وشرح البر نامج الصهيونى , 
بأن قال عنه أنه هو خلق « قومية ستكون لها من البهودية. 
ما للأمة الفر نسية من الفرنسية وما للأمة الانجلميزية من 
الانحليزية «(؟) ٠‏ وهكذا , فان الهدف الصهيونى + ولو أيه. 


2, تيودور هيرنزل « اليوميات الكاملة » الجزء الأول‎ )١( 
٠١ صفحة 88 ( الدخول فى‎ ١953٠ بالانجليزية المطيوع عام‎ 
 نيطسلف‎ : بونية 1896 »2 كما رواه ابرسكينل ب٠ تشايادارز‎ 
المشلث الملكسو ر ©» فى‎ « 
التأممع عشر . العدد الاأول . عام 21556 ص فحة 9و ب‎ 
٠ ) بالانجليزية‎ 

(؟) نشام وايزمان فى كتابة بالانجليزية « المحاكيمية 
والخطأ » ؛ المنشور فى نيويورك بواسطة دار النشر هاربر 
واخونه 2 1959 2 صفحة 55؟ ٠.‏ 

59) جاءت هذه العيارة فى الكتاب الصادر بالانجليزية : 
عَنْ المطبعة الحكو مية فى القدس 'نحت عنوان « الشار ا 
السياسى لفلسطين نحث حكم الادارة البريطانية » ء عام 
١» 117‏ الصفحة ااثالثة 2 الفقرة ٠ ١1‏ 


جريدة الشسئون الدولية ء الجزء 


١ 


لم يتحقق الا عام ١954‏ نتيجة للطرد القهرى العئيف للأغلبية 
الفلسطينية العربية من وطنها ء. الا أنه ظل نصب عين الحركة 
الصهيونية منذ بدايتها » تغذيه بعملية مستمرة تتمثل فى 
تجريد فلسطين من عروبتها ( حتى يمكن للصهيونية أن تحكم 
السيطرة عليها ) ٠‏ 


وبصفة جوهرية 2 يحوى المضمون الصهيونى « للحل 
النها نى » « للمشكلة العربية » فى فلسطين والمضمون النازى 
م لاحل النهائى » « للمشكلة اليهودية » فى ألمانيا نفس العنصر 
الاأساسى : معدو العنصر القرق غير المرغوب فيه ٠‏ ولكن اذا 
كانت النازية قد تابعت عملية خلق « ألمانيا الممرأة من اليهود » 
بمناهج أشد عسفا وأكثر وحئسية من المناهج التى اتلبعتها 
العدهيونية لخاق « فلسطين المجردة من العرب » , فان وراء 
هد بن الأساو دين الملختا لمن مقاصد متمائلة ٠‏ 


اذا كانت التفرقة العنصرية الموجهة الى « الأهالى الدين 
هم هن عنصر أدنى » هى شعار أنظمة الحكم للاسستعماريين 
الاأورييين الراغيب .ين فى فرض تفوقهم العنصرى فى 
آسيا وافريقيا » فان شعار نظام حكم المستوطنين الصهايئة , 
الراغيين فى فرض تفوقهم العنصرى فى فلسطين هر المحو 
العنصرى ٠‏ وهكذا عامل الصهيونيروث البقية الماقية : ن العربه 
الفلسطينيين : الذدن أصرو| على المقاء و ى.وطنهم على الرغم هن 
جميع الجهود التى بذلت د مما يملكو نه وطردهم , 
منحددن العقيدة الصهيونية القائمة على أساس الاستتئناء 
العنصرى ٠٠٠‏ عاملوهم معاملة تنسودها التفرقة العنصرية ٠‏ 
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و بمو قفهم تعداه هر لاء السكان العرن الذين للوا فى فالسعاين 5 
كشدف المستءمرون الصهيونيون اللشام عن مسلك التفوق 
العتصرى »2 ومارسسدوا قوامدك التمييز العنصرى »2 التى ذاعصيتها 


العنصريين الآخرين لها ٠‏ 


وفى الواؤقسع ٠‏ فان دولة المستعمر دن العممهيونيين 4 
يتطبيقها التمييز العنصرى على البقية الباقية هن العرب 
الفلسطينيين » قد تعلمت جميع الدروس التى يمكن أن ثلقنها 
أها مختلف أنظمة الحكم العنصرية فى الدول التى بها 
مستوطئين بيض فق آسيا واف ريقياء٠‏ ولقد دلت الدولةالصهيوسية 
فيما يتعلق بهذه المهمة أنها تلميذ نجيب متدمس قادر على أن 
يتفوق على أساتذته ٠‏ ويكفى للتعدايل على ذلك أن نشير الى أن 
رواد التمييز العتنصرى وهدم المستوطدين البيض فى دنلوب 
أفر يقبا لعتر ذو ن دوت مجراع دعدن يمايم » أما الممار سون 
الصهيو لبو ن للتفرقة العنصر 53 فى فلسطين 6( ذهم يعلذو ن كذيا 
أنهم أبرياء من جريمة التمييز العنصرى ! 


بد ين ف 


ان البقية الباقية من العرب الفلسطيديين ٠‏ الذين 
لا زالوا يعيشون داخل الدولة الصهيونية منذ عام 2١95/4‏ لهم 
نفس معسكرات التجميع التى يعيش فيها السود فى جنوب 
أفريقيا ( البانتو ) ؛ لهم « اجراءات التحفظ التى تطيبق على 
السكان الأصليين 0 © ولهم أحياءهم الخاصة م واللنتى لشيسي4ه 
الجيتو ( أحياء اليهود فى ظل اضعاهاد المسبحية الأوربية 
لهم ) » هذا على الرغم من أن الس_اطات الصهيونية للع 


اللا 


متلافة على الأوضاع القازونية التى فرضته! على العرب .والتى 
دنتقعن عليها العرب بوميا , لفظا مخفقا فتقول عنها « منطقة 
الأمن » * 

ان «<والى 5٠‏ من العرب الخاصعين لسيادة اسرائيل 
يعيشون فى لل « دناطق الأمن » هذه ٠‏ 


وفى دولة المستعمردن الصهمونييل فهم هؤلاء العرن 
وحدهم الذين يعيشسون نحت وطاة الأحكام العرفبة ٠‏ وهكذا 
بتولى الوظائف الادارية » فى « مناطق الأمن » التى يسكنها 
العرب » ضباط عسكرديون تابعون لوزارة الدفاع ٠‏ بينما بقية 
الناد تحكم بادارة مدنية ٠‏ و يحالم العرب الذين درتكيون 
جرائثم طبقا للقانون العسكرى المطبق فى « مناطق الأمن » 
( « احراءات الطوارىء 2 ويسموتها 0 الدفاع » ) »© وبساقون 
كى سسسمتدو بوا أمام محا كم عسسكربة 2 لا يمكن اسستئناف 
الا'حكام التى تصدرها ٠‏ ولقد أصبح من الأدور العادبة فى 
مف الناطق| قه سيد الماك المسسسكرى امون بالتفى اد 
تدك دك الإقامة ٠‏ 


وفى الدولة الصهمونية 6 يخضع السكان العرب وحدهم 
فى م« مناطق الأمن ( لنظام تصاريعم المرور 2 الذى بقسسد الى 
أقصى حد حرية الانتقال والتحرك ٠‏ 


وكى الدولة الصههيونية ٠‏ جرم العرب وحدهم من 
ويحرم عليهم اصدار الجرائد آو تكوين المنظمات السيأسية ٠‏ 


ولا تكاد لوحك امكانيات بالنسسية للعرب 5 دواصلوا 


/؟ 


تعليمهم . وكلما كانت المرحلة التعليمية أعلى كلها ضاقت 
امكانيات مواصلة التعليم فيها بالنسبة للعرب ٠‏ ومن التسعب 
علينا أن نعقد مقارنة بين قيمة التعليم الذى بتاح للعرب فى 
حدود معبلة أن بحصلوا عليه ودين قيمة النظسام التعليمى 
امفتوحة أبوايه دون قبود لليهود ٠‏ 


ومن الوجهة الاقنتصادية » يعسانى العرب فى الدولة 
الص_هيونية وطأة عبء ثلاثى : نقييد حقهم فى ثولى مخدلف 
الوظائف , مما أدى الى بطالة واسعة النطاق » وثانيا : فان 
الوظائف الثنى يسمح لهم شوليها هى دعسم فة عامة الوظلائف 
الممتهنة المزرية ٠‏ وثالثا : فان حق الحصول على « أجر مساو 
بالنسسية لنفس العمل » حدق محروم علميهم أن تتمتعوا بيه ٠‏ 


ودمقتضى سلسلة من القوانن الصارمة أصدرتهاء الدولة 
سن عام 195/8 وعام 1969 ء تحرم على ملاك الأراضى الزراءعية 
التى لحقتهم أضرار نتيجة للاجراءات الحكومية أن ,يطساليبوا 
بتعويضهم عما أصابهم أمام اللحا كم » صودرت الاأراضى 
الزراعية التى يملكهيا السكان العرب بمجرد تنفيذ أوامر 
ادارية ٠‏ ولقد نم بمقتضى هذه الاجراءات الادارية نزع ملكيات 
قرى عرسة بأسرها , وأعطيت هذه القرى لليهود كى بقيموا 
عليها منشاءاتهم الصهرونية ٠‏ 


دن الوحهة العملية ,» لا الو حساك أى اشت راك عر بى دي 
ادارة الدولة الصهمونية , اذا أدخلنا فى اعتبارنا نوع الاشتراك 
وأهميته 2 بينما لا يوجد اشتراك عربى على الاطلاق وعلى أى 
ميستوىق بى معغلم المصا لم الحكومية 7 دل يصمل الاادر الى جات 
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أنه لا بوجد عربى واحد مستخدم فى المكتب الحكومى الخاص 


بالفتون المرية ” 


وأخيرا » لا يستطيع العرب أن يتمتعوا بحقهم الأول فى 
ا مواطننة فى بلدهم , لآن هذا الحق مقيد بتمييز عنصرى 
قانونى ٠‏ فبيئما اليهودى يصبح ٠»‏ بمقتضى قاأتون الجنسية , 
مواطنا فور وصوله الى اسرائيل » يخضيع الأهالى العرب فى 
الدو لك الصهيو نية الى نظام خاص أ يحصلوا على الجنسية 
الاسرائيلية » ومن ثم يظل عرب اسرائيل يعسسانون الأمرين 
نتبحة لعدم وجود جنسية لهم . 


لقد وجه الالتجاء المعتاد للقوة بصفة رئيسية الى العرب»٠‏ 
وجهته اليهم الأجهزة العسكرية وشبه العسسكرية فى دولة 
المستعمرين الضهيونيين ٠‏ ان وجود العرب فوق الا'رض التي 
يسيل لها لعاب الصهيونييل يشكل أوتوماتيكيا الهدف الأول 
والاخير للعداوة الصهيونية ٠‏ ببد أن هذا الاتجاه الى العنف 
لم دقتصر على علاقات الصهنو نيين بالعرب وحدهم ٠‏ قفى نهادة 
الانتداب الانحليزى عثدما بدا بعر التحالف الذى كان 
قائما بس الامبريالية المريطانية والاستعمار الصهيونى »2 وقد 
أدى الغرض من قيامه »2 ببوادر الثوتر الذدى انتهى أخيرا الى 
اتفصامه . تحولت المنظيات شسه العسكرية والارهاسة 
الصهيونية ( التى ساعدتها وأغمضت بر يطانيا العن عذها 
خلال أحقاب كثيرة ) الى الحامية البريطانية والسلطات المدنية 
المريطانية فى فلسطين ٠‏ كما تحولت الا عمال العنيفة 
الصهيونية ضد الشخصيات الدولية بعد بداية الاأعمال 


١6 


العسكرية بين العرب والصهيونيين فى فلسطين بوقت قصسير 
ووصول وسطاء منظمة الأمم المتحدة ومراقبى الهدنة ٠‏ وان 
مقتل الوسيعل الا”'ول أنظمة الاأمم المتنحدة وباوره ,2 والقفاء 
القبض على مراقبى منظمة الأهم المتحدة تدل على أنهه لا حصانة 
لكل من يعترض طرديقى الصهيونبة » ولا منج اة له من الثأر 
الصهيو نى كائنا من كان هعوء ومهما كانت شخعسته ٠‏ 


كان _-- ولا دزال 27 أطول ادمد|أ وأكثر مذهعدية وأشد سمو دن 


غير العرب ٠‏ 


ولقد لجأت دولة الممتعمر دن الصهرو تبن » قبل ولادثها 
وبعد ولادتها ء. الى العنف ,2 كوسسيلة اختارتها لبعث الخور فى 
تثوس عرب فلسحطلين واجيارهم عل مغادرة وطنهم ٠‏ وما المذابح 
النى ارتكدتها في ددر باسين وعين الزيتون وصلاح الددن ( فى 
ابريل 198/8 ) الا اجراءات متعمدة طبقا لبر نامج رسمى هدفه 
احبار العرب على ترك فلسطان حوفا من الارهماب ٠‏ 


ودوجه الدولة الصهيونية عنفها 52000 قيامها 5 و 
الداخل والخارج : ضد العرب الواقعيل 'نحت سميادتها » وضمد 
الدول العر دية الداورة ٠‏ 


ولقد تعر ضست مدن وقرى عر بية فى أرض فلسعاين التى 
يحتلها الصهيونيون لمذابح وأعمال شائئة أخرى . مثل ماحادث 
لانجريث [( ديسمير 1150١‏ ) والطلراح ( يوليو ١961‏ ) 
وأبو غوش ( سسمتمبر 115:5 ) وكضن قاسم ( أكتوبر ١9953‏ ) 
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وأكر ( بونية ١9568‏ ) حيث جرت مذابح وأعمال نهب وسلب 
لا مثيل لها فى بشاعتها ,. كما أنها لا ضريب لها على اعتبار 
انها الحالات الوحيدة التى تجرؤقٌ فيها دولة على أن .تجعل من 
بر نامج الكراهية العنصرية سياسة تقدم الحكومة على تنفيذها 
رم متخدمةه فى ذلك جهازها الر سه ٠‏ 


وجدير بنا أن نضيف الى ما سبق المذابح النتى ارتكبت 
عل نعلاق واسع ضد السكان العرب فئى غزة وفى خان دودس 
خلال 'الفترة القصيرة الزاخرة بالأحداث رغم ذتنك ‏ من 
الاحتلال الصهيونى للمنطقة » فى اطار الغزو الف لائثى الذى 
تعرضت له مصر عام ٠ ١9605‏ 


وربما تكون الاعتداءات العسكرية التى تتم على أراضى 
الدول العر بية المحاورة , والتى تنفذ طبقا لخطة موضوعة » من 
أكثر المظاهر التى يعرفها الجميع , والتى تدل على مسارعة 
اسراثيل الى اللجوء للعنف »2 وذلك لأن عددا كبيرا من هذه 
الاعتداءات درس ونوقش بعمق فى مجلس الآمن التابع لمنظمة 
الا'مم المتحدة ٠‏ والى جانب الحرب ذات المدى الوالسع التى 
شنت على مصر غام 1965 » بالتواطؤ بين الاستعمار الصهيوني 
والامبريالية البريطانية 'والامبريالية الفرنسية 2 والتى نددت 
بها الجمعية العامة 'فى سستة قرارات 2 ثم التصديق عليها فى 
الفترة الواقعة بين " نوفمير ١9653‏ و" فبراير /ا150 2 
كانت هناك اعتداءات أقل شأنا على حماه ( ابريل ١1955١‏ ) 
وكبيا ( أكتوبير ١19609‏ ) وغزة ( فبراسر ١154‏ ) وحول بحيرة 
طبيرية ( ديسمبر ١96086‏ ومارس 19535 ) ء. اعتداءات أدانها 
مجلس الأمن على التوالى فى ١8‏ مابو 21١595١‏ و4 نوفمبر 
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65 . و55 مارس ١59 2 ١90506‏ يناير ١5951‏ »2 و1 ابريل 
٠* 5‏ كما أن هناك اعتداءات أخرى ؛ لا يمكن ذكرها كلى, 
منها على حدة لكثرتها ,2 ولقد أدانت .اللجان المختلفة المختصة 
للهدنة هذه الاعتداءات جممعها 5 


لا يستطيع أحد أن يدرس خط سي الحركة الصهيونية. 
وأسلوب عمل دولة المستعمرين الصهيونيين دون أن بلاحظ 
أنه اذا حدث فى لحظة معينة أن عجزت الانجازات الصهيو نية 
عن باوغ الهدف المعين والذى ترمى الى بلوغه باستمرار الحركة 
الصهيونية . فما ذلك الا لأنها مراحل مؤقتة وليست نقطا 
نهائية فى المسيرة الصهيونية صوب التحقيق الذاتى النهائى 
الكامل لأهدافها جميعا » على الرغم من التأكيدات العلنية التى 
يطلقها الزعماء الصهيونيين والاسرائيليون على النقي شمن ذلك»٠‏ 

شمع أن زعماء الصهيونية الرسميين كانوا ينكرون مشا 
وبصورة مسثمرة علنية من عام ١/851/‏ حتى عام ١555‏ أية نية 
فى .الحصول على « وضايعم قومى » ؛ مبرزين أنذهم لا يرريدون 
سسوىق « مأرى » 2 تدل الوثائق الداخلبسة للدركة ومذكرات 
زعمائها بشكل واضح »ء وع لىالرغم من الانكارات العلئية »2 أن. 
هدف الصهيونية كان باستمرار ودون أن يطرأ عليه أى تنعديل 
الوصول إلى وضع قومى ( ان الهدف باقامة دولة صهيونية ٠‏ 
الذى اعترف به بشكل سافر ولأول مرة عام ؟1595١‏ ,2 أمكن 
بلوغه بعد ذلك بستة أعوام ) ٠‏ 


الس 


وبنفس الطريقة » وحتى عام ١958‏ : ظل زعياء 
الصهيونية يؤكدون باستمرار للعالم أجمع أن ليست لديهم 
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أبة نية لتجريد عرب فلس ظين من أملاكهم أو طردهم من 
وظنهم , بيد أن هناك سيلا متدفقا من الدلائل .يقطم بأن هؤلاء 
الزعماء كانوا يهدفون منكْ أول الاأمر الى صبغخ فلسطين 
بالجيلة الصهيونية 'زماما وال التترريدها تهانيا من عروينها + 
وعندما حانت اللحظة السانحة فى عام ١195/8‏ ؛ لم يضيعم 
الصهيونيون وقتهم: » فطردوا العرب الى ما وراء الحدود ٠‏ 


وفيما يتعلق بهاتين المسألتيل الحيويثين » فان كل من 
درس الحركة عن كب 6 ل جم مسسسسسسعم المراقبين القر سين منها 
يعرفونث جيدا الا"هداف الحقيقية لاصهرونية ٠‏ والواقع أن 
الخدعنة الصهيونية القائمة عل أساس انكار عللمنى لم تكن سوى 
سمتار هن الدخان يهدف الى حجب الا"'هصداف الحقيقية التى 
لا لخر ٠‏ حتى يمكن اكتساب الوقت 4 وبذلك يتم تمهسك 
الاآرض للعمل المراد القيام به خى الاحظة المرجوة ٠‏ 


ان التوسسع الاقليمى يش كل العنصر الثالث المخطط 
الصهيونى ٠‏ وفى هذا المجال أيضا »2 استخدمت الصهيونية 
خدعتها المضللة , وهى الانكار العلنى 2 حتى دمكنها اخفاء 
ذواياها الحقيقية ٠‏ ولا يختلفهذا! العنصر الثالث عنالعنصرين 
السابقين ( وهما تحقيق الوطن القومى وطرد العرب ) الا فى 
هذه النقطة : بينما هذان الهدفان قد تحققا وانتزع القناع فى 
زذهاية الا'مر , فان الهدف الثالث ( وهو التوسع الاقلسمى ) 
وظل متحققا جزئيا .ويظل الحجاب مرفوعا جزئيا ٠‏ 

لقد كان الهدف المستمر الملم للصهيوئية ‏ ولا زال ‏ 
بناء دوئة ذى فلسطين كلها ( يسميها الصهيونيون « ايريتز 
اسرائيل » أو أزض اسرائيل ) خالشة ماما من العرب ٠‏ 


2 


والتحد بد الأد نى للمساحة الاارضية تفلسطين. 4 “لها تتتصورها 
الصهيونية ,» ثم التصريح عنه رسميا فى عام ٠ ١119‏ انها 
نغطى زهاء ضعف المساحة الحالية الثى تحتلها دولة المستعمر ين 
الصهيونبين +٠‏ ونتضمن ‏ طبقا للتعبير الجغرافى الحاللى 
مملكة الاأردث ( عل شاطئى 0 الأردن ) فى «» أرض غزة » ,2 
والجزء السفلى من لبنان ٠‏ والجزء الجنوبى والجنوبى الغربى 
من سدورياء. هذا الى الأجزاء الحالية من فلسطين التى بحتلها 
الصهيونيون ٠‏ ومع ذلك , فان هذه المساحة لا تزال أقل من 
اللساحة الا أرضية » التى حددت طيقا لعمارة التوراة الشسهيرة 
من النيل الى الفرات ٠.‏ وهى الأرض التى يطالب باسستردادها 
الصهيوئيون « المتطرفون » على اعتبار انها اراثهم القومى ٠‏ فهل 
داترى قد قنعوا الآن بالمضمون الصهيونى فى المساحة الأدنى» 
متخذين من فلسطين قاعدة حقيقية للمخططل الصهيونى »: 
تاركين الباب مفتوحا على مصراعيه لتوسع اقليمى صسصهيونى 
مقبل ؟ ذلك لأن سيطرة المستعمر ين الصهيونيين تغعالى فى 
الوقت الحالى نصف هذه المساحة الأدنى التى يسيل لها 
اللعاب ٠‏ ( انظر الدخريطدين المرفقتين ) ٠‏ 
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وآشتت دولة المستعمر دن الصهيو نيدن مر تبن منذ إنشائها 
الذى اتبعته بنجاح خلال الاأعوام الخمسين السابقة الحركة 
الصهيو نية من أجل بناء الدولة وطرد العرب : 


١‏ ولا 2 فى عام وبداية عام ١9559‏ , كانت الدواة 
الصهدونية تحتل مناطق لم تخصمص 2 للدولة البهودية 4 
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| 


له 
لهت 


كما حددت ذلك قوصية الجمعية العامة بشأن تقسيم 
فلسطنن ٠‏ وأكدت المنظمة الصهيونية بعد ذلك سضعة 
شهور أمام الجمعية العامة أذهاأ قانئعة بالأراضى التى 
« تركت » « لدو ل ةالبهودية » المشسار اليها ٠‏ 

وبعد ذلك » -والى نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر ١1953‏ , 
انتهز الشرر يك الصهيونى فى مؤامرة العدوان الخلاثية 
فرصة انهماك الجيش المصرى فى الدفاع عن مصر ضد 
ذوى الغزد البر يعلانى الفرنسى , فغزا هو الآخر « أرض 
غزة » وبضعة أجزاء من شبه جزيرة سيناء * ثم رفضت 
الدولة الصدهيونية الطلبات المتكرارة ,» التى وجهتها اليها 
خلال آأر بعة شديو ر منظمة الاأمم المتحسدة بالا نسحانب 
الفورى ؛ هتعللة بأن الأراضى الفلسطينية والمصرية التى 
دوت اليهاأ -دزءا من « الوطن التاريخى » و « الارث 


القودى 1 الصمهيى تين 8 


ئئنة فيحسب » وانما «تصريحات مشئومة أيضا ء على نيتها 


فى الاستدواذ فى اللستغلة السانحة على أراضى ج_ديدة تمتد 
داتل ددود ما زعم صصى أنه دمثل وطنها القودى . و لقد أعلن 
رسدم.ا داقيد دن جور دون ٠‏ رئيس وزراء اأدولة الصهمونية 
ال مخشرم , فى مناسبةتين على الأقل »٠‏ وفى وثيقةن حكوميتينل 
عدون أن الدولة خلقت فى « جزء من بلدنا الصغير » )١(‏ ,2 


سس وش سح مس سح مس ومحية ا مة ممسمم ‏ 


هالا١؟‎ ٠ دولة اسرائيل » الكتاب السنوى للحكومة‎ )١( 


(١ه؟١ ‏ ؟ه9أ) المقدمة . صفحة ١‏ ( بالانجليزية ) 
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وفى « جزء من أرض اسراثيل » ٠ )١(‏ ولقد أعلنت الدولة 
نفسها أن « خلق الدولة الجديدة لا يلحق بأى حال من الأحوال 
افتياتا بالآمل الذدى نرنو اليه متمثشلا فى ( الاريتز ) الارض 
الاسرائيلية التاريخية » (") ٠‏ 


د د 6 

ونظرا لخط السير المسثمر المحركة الصهيونية » ونظرا 
أيضا للمفهوم التقليدى الصهيونى للمساحة «١‏ للارض 
الاسرائيلية » . الذى نتضمن الرواية « المعتدلة » ببمسألنه 
نفسها مساحة تبلغ ضعف المساحة الحالية التى اغتصبتها 
الدولة الصهيونية . ونظرا للتحذيرات الواضحة التى رددها 
أكثر زعماء الصهيموسضة صراحة وأشدهم نفوذ! فيما يتعلق بأن 
الدولة الصهيونية لم نتخل عن قرارها بالاسديلاء على أراض 
عربية جديدة ٠‏ نظرا لكل ما سبق ؛» يصيح من الهذيان أن 
نفعل مثلما 'تفعل النعامة . وأن نظن أن الصهيونية مسوف 
تقنع بما حصلت عليه ولن تتملك سوى جانبا من الأرض التى 
تزعم أنها « ارثها القومى » , والتى عقدت النية على احتلالوها 
مهما كان العمن 8 


ومن بسن العناصر الجوهربة الثلانة للبر نامج الصهيونى: 


)غ0 دولة اسراثيل 6 الكتاب السنوى زلحكومة . لااياه 
( ؟65١١‏ ) المقدمة . صفحة ١5‏ ( بالانحليزية ) 


(؟) دولة 'سرائيل : الكتاب السنوى للحكومة . ١لاه‏ 
1١960‏ )2 صفحة 956٠‏ ( بالانجليزية ) ٠‏ 
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التفرقة الذاتية العنصرية خى الدولة الصهيونية ء والاستتثناء 
العنصرى وطرد العرب » واحتلال جميع ما يسمى ب « ايريتز » 
أرض اشرائيل ٠»‏ فأن العنصر الثالث وحده هو الذى لم يزل 
غير متحقق ٠‏ وهذا هو « العمل الذى لم يتم » للصهيونية ٠‏ 
غير ان ذل كالعنصر لن يلبث حتى يصبح الشغل. الشاغل فى 
المستقبل للحركة الصهيونية وللدولة الصهيونية ٠‏ 

' والواقع » أن وجود دولة المستعمرين الصهيونيين لايعنى 
بالنسبة اليهمى س وى الاعداد والنضال من أجل التوسسع 
الاقليمى ٠‏ 


©» ذا 


هذه الخريطة توضح الأراضى الفلسطينية التى يحدلها حائيا الاستعمار الصويوئى ٠٠‏ 


بد 
ل 
وبمقارسها بالغريطة فى الصفحة السابلة يتضلح مدى الأهداف الدتوسعية التى بسعى 


الى تعقيقها <حكام هذه الدولة العرطئعة بمساءدة الأعير بالية العادة وخاصسة سماندة 
الولايات المتحدة الادر يكية ٠+٠‏ 


1 /.لء 
0 0 2 


١ عل‎ 


١ 


0 


0 د : 1 ا 0 ا 
4 ا 5 1 8 

1 ١ ا‎ 

2 2 ٌ 0 

3 0 1 


5١ 3 0‏ ا / 
1 ا :1 


رد فعل الفلسطيئيين 
من المقاومة الى التحرير 


أمام التهديد الصهيونى ٠‏ كان هناك رد رفعل لشعب 
فلسطين مر بخمس مراحل : 

١‏ أولا نا أخذ الصهيونيون يدخلون فى أعداد 
قليلة نسبيا ميرزين الدوافم الدينية والانسانية لشروعهم ' 
مخمين الطابيع السيانى والايديولوجى والعنصرى والاستعمارى, 
لحر كتهم ماظن عرب فلسطين أن الوافدين ما هم الا هدرد 
د حجاج » يحفزهم شعور دينى عارم من أجل الأرض الأقدسة , 
وخيل اليهم أنهم « لاجتون » هربوا من الاضطهاد الذىى, 
اصطلوا بنساره فى أوربا الشرقية سحتلون عن مأوى فى 
فلسطين ٠‏ ومن ثم رحب العرب الفاسطينيون ترحيبا حارا 
بالوافدين ٠‏ ولقد لاحظ هرتزل نفس ه « شبعور السسكان 
الودى » )١(‏ تجاه الموجة الأولى من المستوطنين الصهايئة ٠‏ 


)١(‏ « مؤتمر بال » برلين سنئة ١95١‏ ص ١75‏ وقد ذكر 
فى كتاب رادو فمتش أوسكار وعدوانة : « حمس سمئوات. 
من الصهيونية » المطبوع فى لندن » روبير آنسكومب وشركاه, 
سنة 2,1١19659‏ ص إل ٠‏ 


ل 1ه 


؟ ل وعندما بددأت نتدفق مواجة الاسمتعمار الصهيو نى 
الثانية على شواطىء فلسطين وذلك بعد بدء الحركة الصهيونية 
الجديدة سنة ١851/‏ ( وعلى وحة التحديد ابتداء من ١101/‏ س 
) بدأت تنتاب العرب مشاعر الريبة والشك ٠‏ فقاد 
أثارت عمليات طرد المزارعيل والعمال والحراس العرب من 
المستعمرات الصهيونية الجديدة ومقاطعة الانتاج العر بى 
غضب العرب ٠‏ ومع ذلك فققد ظلت المطامع والأصمداف 
السياسية والقومية للمخطط الصهيونى محجوبة عن أنظار 
العرب ء بل ان هما أتار غغيظ العرب هو ذلك النفوذ الممائشر 
لاوجود الصهيونى الذى أثر على العرب تأثيرا مباشرا بما كان 
دوم من أعمال صهبيو نئبة محضة ومن تنفوق عنصرى ٠‏ ومصسع 
ذلك فنظرا لأن الاستعمار الصهيونى كان لا يزال يكتفى 
بمزاولة أعماله على نطاق ضثيل ومتواضع فقد ظلى العداء الذى, 
كان يثيره ينتشر على مستوى محلى الى حد ما ٠‏ 
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؟ ‏ وقد كان من شان التحالف بين الاهيريالية 
المريطانية والاستعمار الصهيونى الذى تأكد باعلان بلفور 
الصادر فى الثانى من نوفمبر سسنة ١911١1‏ ثم باستيلاء الانجايز 
على القدس فى التاسع من ديسمبر سسنة /9ا١91١‏ أن تفتحت 
أخيرا عيون العرب ع لىحقيقة ما كان يجرى ٠‏ وقد أيقنوا أنه 
اذا ما ترك للصهيوئنية حرية التصرف لكانت عملية طرد الأهالى. 
من مساكتهم وأراضيهم هى أهون الأضرار التى يمكن أن 
ينتظروا وقوعها ٠.‏ وقد ثبين للجماهير الفاسطينية بغريزتها 
بأن الا"حداث التى كانت تدور حينئذ هى لذير سوء + وقد 
ظلت فلسطاين شلال ثلاثين عاما مسرحا لمقاومة عربية دائبة 


أه 


ومستمرة ضد -التحالف الانجليزى ‏ الصهيونى ٠‏ وقد كانت 
أشد فترة من خترات المقاومة هى النى امتدت من. سنة ١911/‏ 
الى سئة ٠ ١52/8‏ 


ومع ذلك لقد هدأت بشكل مؤقت التأكيدات البريطانية 
التى صدرت سسينة ١9١8‏ من حالة القلق والفزع التى نشأت 
اثر صدور تصربح بلفور ٠‏ وقد أكدت الحكومة الير يطانية 
للعرب فى اعلان رسمى لها صدر يوم 5 يوندو سنة 1١91١/‏ 
بأنه بالنسبة للأراضى التى احتلتها الجيوسش المتحالفة « يجب 
أن تقوم الحكومة المستقيلة التى تتولى الحكم فيها على مبدا 
رضى وموافقة الأهالى الواقعين نحت هذا الحكم وأن هذه هى 
السياسة التى ستنهحدها حكومة صاحب الجلالة بص فة 
دائمة » ٠ )١(‏ ثم صدر 'تصريح فرسى ل انجليزى قبل الهدنة 
بأربعة أيام فقط ( أى على وجه التحديد فى اليوم السابع من 
نوفمبر سئة ١9514‏ ) وعمل على نشره على تطاق واسيمع وهو 
يعلن للعرب فى سوريا والعراق وفلسطين بأن الحليفتين قد 
عقدةا النية على : « تشحيع ومعاونة اقامة حكومات وطنية من 
أهالى البلاد أنفسهم » وعلى « الاعثراف دهذه الحكومات بمجرد 
اقامتها بشكل فعلى » (؟) وقد الكشفت بسرعة ما نتضمنه 
هذه التصربحات من غش وخداع كان من شأنهما فى ذلك 
الحين أن يهدئا من روع ومخاوف شعب فلسطين ٠‏ 


:22 نصس من كتاب : أنطونيوس 0 جورج «نهضة اأعرب» 
دبروت »2 خباط , ه6ه596١,‏ صفحتى 255 و5550 


(5؟) نفس الكتاب صفحتى 590 و49 


م 


وفى بداية سنة ١911١9‏ كانت جميع الأنظار نتجه نحو 
باريس ٠‏ وكانت الآمال معقودة على مؤتمر السلام لكى يحل 
المتتناكقضات التى تضمنتها وعود الحلفاء أثناء الحرب و يفتنتح 
عهدا جديدا طلما .كان تاريع العالم يتوق اليه بحيث يكون هذا 
العهد قائما على مبدأ تقرير المصير القومى كما عبر عنه بسكل 
مظلورى الر ئسس و بلسمون ٠‏ الا أن الأآمال قد خايت وإستمر 
ندؤق المستتعمر بن الصهيو نيبن وكانت حركة التدفق قد 
هدأات حدتها أثناء الحرب ‏ وتحركت من جطسديد مخاوفه 
العرب دل ان المقاومة العر بية قد اشستدت وكان علتها أن 
تواجه خطرا مزدوجا : طول فترة الاحتلال البريطانى من 
ناحدية ثم انتشسار عملية الاستعمار الصهيونى هن ناحية أخرى*٠‏ 


د 3 36 


وقد عدرت للمرة الاولى الارادة العامة لشعب فلسطين 
عن المعارضة العربية الفلسطينية ضد ذلك التحالف الانجليزى 
ب الصهيونى بما قامت به من نشاط دبلوماسى لوفود تمثلها 
وبما أصدرته من تصريحات جماعية ٠‏ 

وقد نيبن للجنة الامريكية كينج كرين المشاعر الحقيقية 
لشعب فلسطين ٠‏ وقد أوضحت ذلك فى تقريرها الصادر فى 
8 أغسطس سينة ١1919‏ والذى يقول : «١‏ ان الشعب غير 
النهودى فى فلسطينل وهو يمشخل تسعة أعشار مجمسوع 
السكان يعارض بسكل قاطع كل مخطط صهيونى ٠٠‏ ان 
شعب فلسطين لا يوافق بتاتا على أية نقطة أخرى بنفس 
الشدة التى لا يوافق فيها على هذا المخطط » ٠ )١(‏ 


555 نفس الكتاب السابق ذكره ص‎ )١( 


باه 


وقد تأيد الحكم الذى أصدرته همده اللجنة بالقرارات 
التى أصدرها المؤتمر السورى العام والذى كان يضم ممثلين 
عن شعوب فلسطين ولبنان وسوريا ٠‏ فقد اتخذ هذا المؤتمر 
اناس ع ا 0ك را ساس يا 
ما يأنى : 


«ه نعارض أى مزاعم صهيونية تهدف الى خلق كوهنولث 
#ودى فى الجزء الجنوبى من سوريا أى فى فلسطين ٠‏ كما 
اننا نعارض عمششية التهجير الصهيونية فى أى حزء من بلادنا 
لأننا لا نعترف لهم بهذا الحق ونعتبرهم خطرا شديدا يهدد 
شعبنا على الصعيد القومى والاقتصادى والسياسى +* وسيتمتع 
مواطنونا البهعود بدنفس شر بعتنا العامة و يتحملون عسةتحتأا 
المسئولبات المشتركة » ٠ )١(‏ 

وقد أصدرثت جميسع الاجتماعات والتجمعات العر ببنة 
ولم تعبر مجموعة واحدة عربية خلسطينية ولا مؤثمر واحد 
عر بى فلسطينى مره واحدة عن قمول الاستعمار الصسهيونى 
أكان بشكل جزثى أم بشكل مقيد ٠‏ 

أما هذه المشناعر التى عبر عنها الفلسطينيون بدون أى 
لبس أمام لجنة. كينج ‏ كرين فى سنة ١919‏ فقد عبرت عنها 


55١ نفس الكتاب السابق ذكره صصص‎ (0١) 
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نمثل أهام حكومة الانتداب وأمام لجانه العديدة ثم أمام عصبة 
الأعم وأمام منظمة الاأهم المتحدة ٠‏ 


ب د 6 


ولم تكن هذه الاحتجاجات مهما بلغت هن شدته ا 
باعتبارها تعبيرا عن الارادة القويمية هى وسائل المقاومة 
الوحيدة التى لجأ اليها العرب الفلسطينيين ٠‏ 


ففى شهر مارس سسنة 1150 اندلعت الحرب المسلحة فى 
شمال فلسطين بين القرودين العرب وبين المستعمرين 
الصهيونيين ,2 وفى اشهر ابريل سسنة ١95١‏ دار الكفاح بين 
العرب والصهيونيين فى مديئة القدس نفس ها ٠‏ وقد تبعت 
هذه المعارك تلك الفتن التى قاعت سنة ١95١‏ و955١‏ و918١‏ 
وحركة التمرد التى سادت البلاد فى سنة ١9753‏ والتى 
اندلعت ثانية سنة ١971/‏ واستمرت حتى بداية الحرب 
العالمية الثانية فى سسرئة ٠ ١9553‏ أما منذ شهر دسمير سنة 
17 حتى انسحاب بر يطانيا واعلان مولد دولة المستعمرين 
الصهيونيين فى مايو سنة ١558‏ فقد خاض العرب 
الفلسطينيين معركة حية أو هوت وذلك ضد الحامية 
البريطانية وفى نفس الوقت ضد المستعمرين الصهيوئيين ٠‏ 

لقد رفض الفلسطينيون العرب بكل اصرار الاستعماز 
الصهيونى كما أنهم بذلوا الكثير من التضحيات الشخصية من 
أجل الدفاع عن -حرمة وطنهم وامتد هصذا الدفاع المرير طيلة 
ثلاثين عاما ٠‏ وقد آئست بكل وضوح جميع الفلسطينيين. 
بجميع طبقاتهم الاجتماعية ‏ بالقول وبالفعل ‏ بالتصريحات 
التى أصهروها وبالدماء التى بذلوها رخيصة ‏ الخلاصهم 
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لحقوقهم القومية ومعارضتهم بدون أى تحفظء لعملية الصهرنة 
التى كانت تجرى فى بلادهم وعلى أرضهم ٠*٠‏ 


7 3# 


أما بالنسية للوسائل التى استخدمها الفلسطينيون 
للتعبير عن معارضتهم للتحالف القائم بين الاستعمار الصهيونى 
والامبريالية البريطانية فى الغترة الممتدة من سسنة 1911 حتى 
سكة 55148 فهى لل نيما كانت تضدرم هن #صر يعبات 
وانقدوم به من رك تمرد د وعصبانت * لقد أطلق عرب فلسطين 
كلمة « لا » القاطعة فى وجحهة بناة الاميراطورية وفى وجحة4ه 
المستعمرين العنصريين مستخدمين فى ذلك وسائل شعبية 
ولكدها أكثر ضراوة من سابقتها وتكلف كثيرا ٠‏ 


عندما بلغت حركة العصيان والتمرد التى قامت سنة 
155 ذروتها قام شعب فلسعلين بحركة نمرد مدنى لخر بسى 
صاحيتها حركة اضراب عام استمرت 5/!ا١‏ يوما ( وقد الكون 
أطول فترة اضراب قومى عرفها التاريخ ) وقد شدملت هله 
الحركة جميع مجالات الا عمال والمواصلات والأجهزة الحكومية 
التى كان بديرها العرب ٠‏ وقد استمر الفلسطيئيون ‏ رجال 
وسيدات ‏ فى اضرابهم على رغم كل ما كلفهم ذلك كما أنهم 
قاوموا جمبع الجهود التى بذلتها حكومة الانتداب لانهاء هذا 
الاضراب ٠‏ ولم ينه بالفعل الا بعد أن تدخحل حكام الدول 
العربية المجاورة التى وعدت المضريين بالقيام بمفاوضات عربية 
جماعية مع الحكومة البريطانية من أجل معالجة آثار العمليات 
التعسفية التى ارتكبت ضد العرب الفلسطينيين ٠‏ 


ه١‎ 


وهناك اجراء آخر اتخذ وكان أهم من الاجراء السابق 
ذكره وهو السنلاح الوحيد الذى بقى فى أيدى العرب 
الفلسطينيين لاستخدامه فى كفاحهم ضد عملية صهينة 
فلسطين ٠‏ وهذا السلاح هو الاشراف على عملية بيع الأراضى 
دلك لانهم لم يكونوا يمتلكون آية سلطة للحيلولة دون تهجير 
المستعمر بِنْ الصهيو نيين الى فلسطين ومع ذلك فقد كان لديهم 
بعض السلطة على عملية بيع الاأراضى لهنؤلاء المستعمرين ٠‏ 
وهكذا نرى أن الفلسطينيين قد استخدموا هذا السلاح بدون 
هوادة خلال فترة الانتداب البريطانى ٠‏ 


ونشير الوثائق التاريخية الى أن عملية حصصسول 
الصدهيونين على الاأراضى خلال فترة الثلاثين عاما التى اسثمر 
فيها الاحتلال البريطانى واستمر معةكه تشجيع الاسمتعمار 
الصهيونى لم تسر الا بخطى بطيئة للغاية لأن العرب كانوا 
در قضدون باصرار لببع أرضهم للمستعمر دِنْ وذلك على رغم أن 
سشاحلة الانتداب كانت ود سمعدحثت للصهدو نين بمضاعفة علد 
السكان اليهود اثنى عشرة ضعفا عما كان عاية عددهم سئة 
١1/‏ وعلى رغم أن نسمة عددهم الى العدد الاجمالى للسكان قد 
بلغ الثلث ٠‏ وتشير الاحصسائيات التى قامت الحكومة 
الصنهيونيون الحصول عليها 5 سدئة ١ 5٠‏ أى هيك الوقت 
الذى بددىء فيها بعمل سدحلات عقارية حتى فترة طرد العرب 
من أراضيهم كانت تقل عن 5/ز هن جملة مساحة الأراضى 
الفلسطينية(١) ٠‏ 

)١(‏ المساحة الخاصة بلسطين : القدس ‏ مطيعبية 
الحكومة 2» 1١5557‏ 2 ص 559 ( الفقرة 55٠١‏ ) 
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وجدين بالدكن أن من ابن عدم الإأرامي ‏ العى: سبال 
عليها الصهيونيون يوجد جزء قد بيع لهم من ملاك غسير 
فلسطينيين وغير مقيمين فيها كما أن جزءا آخر قد نقلت 
الحكومة الدر بطانية نفسها ملكيته الى بنك الاستعمارالصهيونى 
( وكان هذا الحزء يضم الممتلكات العامة لشعب خلسطينل وكانت 
وددعة 0 أيدى سلطة الانتداب ) وقد صرح فى الواقع أحد 
الناطقين الرسميين باسم الوكالة اليهودية أمام لجنة بريطانية 
بأن :م الأراضى التى قام اليهوود بشرائها 0 لم نكن سردو و. 
مساحات صغيرة نسبيا تم شراؤها من بعض الفلاديل وسِلم 
مجموع هذه المسااحات /٠١‏ فقط من مجموع المساحات التى 
حصل عليها البهود فى فلسطن خلال فترة الانتداب » ٠ )١(‏ 


6د 26 


؛ ‏ وفى سلمسنة 1١958‏ نزعت ملكية الشعب العربى 
الفسطينى بالقوة وطرد ممظم الفلسطينيين من بلدهم ٠‏ ولم 
تنجح المقاومة الصلية التى قاموا دها والتضحيات الهائلة التى 
بذاوها خلال ثلاثين عاما فى نفادى الكارثة القومية التى 
أصابتهم ١‏ 

« ومم ذلك فلم تذهب 'ذلك التضعحيات سسدىق ٠‏ ذلك 
لأنها حافظت على حقوق الفلسطينيين القومية وأبرزت شرعية 
مطالب العرب ليراثهم القوهى * فالحقوق التى لا يدافع المرء 
عنها هى حقوق متنازل عنها ٠‏ واذا ما قبل المرء ذلك دون 


)١(‏ الكتاب الأزرق البريطانى : وهو المعروف باسم 
« تقرير شو »ل ص ١١5‏ * 


يك 


معارضة نتخذ عملية الاغتصاب الصفة الشرعية بحكم غيابى* 
ولن تستطيع الا"جبيسال الفلسطينية المقبلة أن تتهم الجبسل 
الفلسطينى الذى عاش قبل الحرب بأنه أضاع تراثه الوطتى ٠‏ 
لقد كان مصيره الفشل ولكن ‏ وال<ق يقال فان هذا الجبل 
لم يفشل لأنه لم يخض المعركة » نعم + لقد طرد حقا من دياره 
وأكنةه لم يركف لحظة عن الدقاع عن ميرانة » ٠‏ 


ولم يضف شعب فلسطين صفة الشرعية غير المستحدقة 
على الاستعمار الصهيونى فى فلسطين وذلك باعترافهة بهذا 
الأمر « كأمر واقع » ٠‏ كتثيرون كانوا هؤلاء الذين بدعون أنهم 
مستشارو « المذهب الواقعى » والذين أخذوا حقفون 
الفلسطينيين على الاعتراف « بالوضعم الجديد » فى فلسطين 
وعلل قمول نقفيهم عن ديارهم « عن طيسب خاطر ) ٠‏ وكثفيرة 
كانت تلك العروض المغرية بالمعونة الاقتصادية من أجل 
)0 ادماج » أو « استيعاب ( الفلسطيئيين خارج فلس طن ٠‏ 
الا أن الشعب الذى ظل باسلا طيلة ثلاثين عاما فى وجه 
السلطة المشستركة الثى كانت تفرضها عليه الامبريالية 
البر دطانية والاستعمازر الصهيونى وقد رفض فمما دعل السماح 
بأن يتم الاستيلاء على أرضه وممتلكاته وأن تبعثر أشلاوؤه 
لمكسب روحه ونقدء4 استطاع أن يقاوم هذه النداءات ا مغر بة 
المضللة ٠‏ 


« لتمد ظلت دولة المستعمرين الصهيونيين درلة غاصمة 
ولم تستطع الحصول على ظل من الشرعية » ذلك لأن الشعب 
الفاسطيئى ظَلل أمينا على ميرانه وأمينا عيل حقوقةه م ٠‏ 


0 _ل وعلى رغم جميع مأ تكبدك دن آلام ودوس لم دكفه 


05 


الشعب الفلسطينى عن الايمان الكامل بمستقيلة 2 ويعلم 
شعب فلسطين أن الطرديق المؤدى لهذا المستقيل هو تحرير 
وطنه )» * 


فينفس هذه العقيدة وبعد ست عشرة عأاما من النفى 
والتنستيت والثى ركن شلالها الى الشتمير العالمى والى الراى 
العام الدولى أكان داخل الأهم المتحدة أم لدى الدول العرببة 
لاستعادة وطنه السايب ‏ اختار أخيرا أن يقوم بنئفسه بهذه 
الممادأة ٠‏ ففى سنة ١935‏ أكد استمرار كيأنه بانشاء منذامة 
التحرير الفلسطينية ٠‏ 


ان ردير فلسطين وحده بأبدى الفلسهليئين اللستعدبن 
لدفع هذا الثمن هنو العمل الذى سبييرر تلك التضسححيات 
العظيمة الى ذلتها الأحيال الفلسعاينية السنابقة وى الى 
ستدةق آمال الفلسطينيين الذين لا يزالون على قيد الحياة ٠‏ 


التخانوسة 


بعثبر <ق « التحرسر القومى » امتدادا لحق « الدقاع 
الذاتى القومى » وهو حدق لم دكتف ميثاق الاهم المتحدة بتاسده 
دل اعتقدره بموجب أحكام هذا المبثاق نفسه حقا « ملازما » 
و « ثابتا » و « غير قابل لللاغيير » ٠ )١(‏ واإذا كان اإسستمرار 
امتلاك المكاسب الناتجة عن العمليات الهجومية تعادل استمرار 


)١(‏ ميثاق الا'مي المتحدة » المادة: 1ه 
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هذه العمليات نفسها فإن تحرير الأراضى التى تم سلبها عن 
طريق العدوان يعتر استمرارا للحق الطميعى فى مهقاومة 
العدوان الاأصلى ٠‏ فالتحرير والدفاع عن النفسن هما وجهان 
نفس الحق الثايت ٠‏ 2 


وقد أصبح حق التحرير القومى حقا يكاد يكون معترفا 
به على الصعيد العالمى ٠‏ ولم تعد سوى النظم الاميرياليسة 
والاستعمارية المتطرفة هى التى لا تزال تذكر المبسدا الخرافى 
الخاص بحصمانة الممتلكات التى سسيق الاستيلاء عليها بعدوان 
دضى ولا دزال مستمرا وذلك على أمل وقف عملية تصفية 
الاستعمار قدل أن تغرق اللياه اللتدفقة من حركات التحرسر 
نظمها العتبقة ٠‏ 


القودى 


د 3 


ولا 'نقف مزاولة حق التحرير القومى عند حد الموائقف 
الى ت<ضمع فمها السيطرة الا"جئبية شعمأ ما لسيطرة شدعب 
آخر أو نلك المواقف التى يستغل فيها شعب ما ثروات شعب 
آخر يكل بشساعة وأنانية ٠‏ ذلك لأن هذا الحق دمتد أيضا 
وآأول كل نشّىء الى هذه المواقف التى يخضيع فيبها اقليم 
شعب ما لسرطارة شعب آخر بعد أن يكون هذا الأخير قد طرد 
مكل دالقوة أداءه وأصحابه الشرعين 

و نتصمن ماستاة ةا سطين المصيربة جمبع هذه العناصر 
مدشمعة 4 1 مسمادة الأدنسية 8 الاسةتغلال 6 ذزع الملكية بل 
واتننشسمن عناصر أخرى كقفيرة ٠‏ فالاقليم الفلسطينى واقع 
بدالفعل نحت 0 الا "جئبية ٠‏ كمأ أن موارده ستغلها 
الآأخرون ٠‏ ولأقد نقئ شعمة وين بداقى هذا الشسعب لحت تار 


- 


1١ 


نظام من التفرقة العنصرية والقمع العنصرىالذ ى يفوق فى 
ضراونه النظم العنصرية السائدة فى قارنى آسيا وافريقيا ٠‏ 
وقد تم كل ذلك فى ظل الارهاب والعنف وبالتواطؤٌ مع 
الامبر بالية . ولم يستطع أى وجه من الأوجه المتعددة لهذا 
الا'مر الواقم أن يكتسب صفة الشرعية من قبل شعب فلسطين 
أو حتى من قبل أية مجموعة صغيرة من هذا الشعب ٠‏ 


37 3 


وفى تصميمهة عل المذى فى هذا الطرريق الشاق وصو 
طردق التحرر القفومهى يستمد التسعب الفلسطينى قوته 
وشحاعته من ادمانه بعدالة قضرلته وهى التى عبرت عنها فى 
مناسيات عد بده الشعوب المحررة حديثا وذلك خلال جلسات 
المؤتمرات الدولية المتعاقبة ٠‏ فمن باندونج الى أكرا ومن الدار 
البيضاء الى بلغراد ثم التعبير بكل وضوح عن الايمان فى عدالة 
قضية اانملسطيئيين العرب ٠‏ وفى امؤتمر الثانى لرؤساء دول 
حكومات الملاد غير المنحازة أعانث هده الدول 2 تأسدهما الثام 
المطلق للشعب العربى الفلسطينى فى كفاحه من حل تحرره 
من الاستعمار والعتصرر بة ٠ ٠)‏ وهكذا عس روؤسياء الشبعوب التى 
يا نزال تدك كو تحار بها المردرة مع الامبر يالية والاس.تعمار ومع 
العنصر بة حمأسهم وعطفهم نحو آلام الشعب الفلسطيئى وآماله 
و مو الشعب الذى لو يرال شن من هصذه الآلام ومن تتسئدت 
أبنائه وفقدان ملكياتهم ٠‏ ومن شأن مثل هذا العطف أن يزيد 
من ايمان الفلسطينيين العميق فى احراز النصم النهائى الذى 
يحقق لهم العدالة والحرية والكرامة الانسانية على أرضهم ٠‏ 


وعلى رغم أن المشكلة الفلسطينية لم تصب بشكل ممباشر 


15 


سدوى الفلسطيئيين أنفسهم الا أن هحطذه المشكلة لا تمسيهم 
وحتحي و« 


ان دولة المستعمرين الصهيو نين باتجاهاتهم التوسعية 
تعتبر أيضا تهديدا لأمن وسلامة أراضىالدول العربية بأسرهاء 


كا 


فقد إعنئدت على أراضيها وهى تنتوق أنشضما الى 0 أراضيها ٠‏ 
ونعتبر هذه العملية الاسستعمارية التى ازدهرت بكل 
للم واجحاف فى نفس الوقت الذى بدأ الاستعمار فيه يختفى 
من الوجود 'تعحد بأ 0 لجميع البلاد المناهضة للاسستئعمار قي 
قارتى افريقيا وآسسيا + ذلك لأن قضية مناهضة الاستعمار 
والتحرير.هى فى نهاية الا'امر قضية واحدة لا تنتحزا » ٠‏ 


فباعتباره نظام عنصرى تحركه وتغذينه العقائد التى 
تاق بالتفرقة الستصبرية الذانية وبالمنضرية المطلقة وبالتقوق 
العنصرى وباعتبار أن هذا النظام يعبر عن عقائئد التفرقة 
العنصربة والقمع والتى بمارسها! بدون هوادة لذلك فان النظم 
السياسية التى خاقها المستعمرون الصهيونيون فى فلسطن 
لا يمكنها الا أن تعتسر تنهديدا أجميع الرجال المتمدينن الذين 
وهمبوا حياتهم للحفاظ على الكرامة الانسانية ولرفع شأنها ٠‏ 
و خحيئما نمس كرامة انسان واحد بموجب قانون العنصرية 
تعتير هذه اهانة بالغة القسوة قد ارتكبت فى حق سائر 
المشر جميعهم ©» * 


مطبعة أطلس 


ق التوفيقشة_القاهرة 
١* ١‏ شارع سسوق التوفيقي 
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